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بين القديم والجديد 


القديم والحديد 


ونزعة التجديد » من أهم الأمور التي شغلت أذهان رجال الفكر والعمل في جميح 
أنحاء العالم المتمدن . في ختلف آدوار التاريخ . 

فإننا إذا لاحظنا سلوك الناس تجاه مسالة « القديم وا دید » وجدنا أن بعضهم 
يكره القديم » وبحب الحديد » ويدعو إلى التجديد » في حين أن بعضهم بعكس ذلك 
يتمسك بالقديم ¢ وينفر من الحديد « ویدعو إلى ابقاء ما کان على ما كان . 


ویغالي بعضص المجددين ف نرعتهم التجديدية مغالاة شديدة : فيستنكرون كل ما 
هو قديم استنكاراً مطلقاً > ویدعون إلى « قطي قطيعة الماضي » قطيعة تامة . 

ان ی ی ت ی فإہم لا يكتفون 
بالتحذیر من الحديد 3 وبالدعوة أف إبقاء ما كان على ما کان بل يقولون علاوة عن 
ذلك ۔ بوجوب ألعودة اى الماضي ¢ وپدعون ا إحياء القديم اجون ايضا. 


وإذا تتبعنا تواريسخ الأمم » وجدنا أن في بعض الأدوار من الشاريخ » تتغلب 
«(روح المحافظة على نزعة التجديد » : فيكسب القديم شیغاً من القداسة » ویصبح 
التجديد رعا من الكفر . ولا يکتفي الناس ف تلك الأدوار باستهجان الحركات 
التجديدية » بل ام يقاوموا بحل ما لديم من قوة » ويوصلون الأمر ااا إل 
درجة اعتبارها من الحرائم التي د تستوجب العقاب الصارم . وحذا يطابون 
E‏ في حين اننا نجد في بعض الأدوار من 


۹٩ 


التاريخ » تتخلب نزعة التجديد على روح المحافظة : عندئذ يفقد القديم كل ما كان له 
من اعتبار » بل يصبح مكروهاً ومنفورا منه » وتعتبر روح المحافظة من الأمور الشائنة 
الي تسيء إلى سمعة الإنسان » ويتهم كل من بتوجه إلى القديم بالرجعية والتاخر 
والالحطاط . 

غير أننا نستطيع أن نقول › ان هاتين النزعتين كثيراً ما تعيشان جنباً إلى جنب » 
وقلا تزول إحداهما من النفوس زوالا تام في دور من أدوار التاريخ في حياة أمة من 
الأمم . إنما الغلبة تكون للنرعة الأرل في بعض الظروف . وللدزعة الثانية في بعض 
الظروف الأحرى . 

وتظهر آثار هاتين النرعتين المتخالفتين » في شتى شؤ ون الحياة الاجتماعية : من 
ختلف نواحى الحياة الفكرية إلى شتى مظاهر الحياة الدينية والسياسية والعاثلية » ومن 
مختلف أساليب الفكر والحس » إلى شتى ميادين الصناعة » والزراعة » والطب > 
والعلوم والآداب والفلسفة . . . كل شيء قد ينال حظأً من روح المحافظة أو من نزعة 
التجديد . 


ونما مجب الانتباه إليه في هذا الصدد أن غلبة إحدى هاتين النزعتين على 
الأحرى ٠‏ لا تتم ي جميع الميادين مرة واحدة وعلى حد سواء » ہل کثیرا ما بمحدث أن 
نزعة التجديد تتغلب على روح الملحافظة في بعض اليادين في -حين أن روح المحافظة 
تبقى السائدة عليها في الميادين الأخحرى. 


مثلا » من المعلوم أن الانكليز من أشد الأمم عافظة للتقاليد القدية في الأمور 
الشكليةء ولكہم من أكثر الأمم اندفاعا نحو التجديد في الحياة الاقتصادية . في حين 
أن أكثر الأمم الشرقية - بعكس ذلك - تسترسل في تقليد مظاهر الحياة الخربية » ولكنها 
تبقى بعيدة عن مسايرة روح العصر في طراز التفكير والعمل » وفي ساثر نواحي الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية . 


ومن المعلوم أن روح المحافظة في آوروبا كانت وصلت إلى أوج قوتها في القرون 
الوسطى » حيث كان كل شيء تقريبا استقر على شكل معين » لم يتبدل مدذ عدة 
أجيال ؛ حن الأعمال الزراعية والصناعية » كانت قد ثقررت على قواعد ثابتة » لا 
يسوغ لأحد أن يخالفها أو أن يغير شيئاً متها » وحتى التفكير كان أحذ يسير سرا رتيباً › 
لا جال فيه لأدنى تغيير وتجديد . وقد حيطت الكتب القدية بأجعها بالة من التمجيد 
والتقديس » واعتبرت الكثب المذكورة المصدر الأصلي لكل علم ٤‏ والمرجى الأول 
والأحير لكل قضية ؛ وصار الدرس والبحث والتفكير لا يعني شيفاً غير فهم الكثب 


۱ 


القديمة › والاستاباط من الكتب القدية » والبعحث ف الكکتب القدية › وشرح معاني 
الكتب القديمة » وتفسبر عبارات الكتب القدية . 


ولکن الأمور ثلكف 2 تغيرا كلياء وقد ففدت کا العحافظة 
ا إلى أن N OE‏ رفا 


والآن » قد وصل العام تمدن إلى دور أصبيحت فيه نزعة التجديد مسيطرة على 
يع مظاهر الخحياة . وصارت كل الأمور تتطور بصورة مستمرة وبسرعة هائلة ٠‏ 
پسجل التاريسح ها مثيلا في حياة أية أمة من الأمم وي آي دور من أدوار الماضي 
القريب والبعيد . أصبح كل شيء يتجدد ويتطور بسرعة هائلة ۽ تجعل هله الأطوار 
شبيهة بالانقلابات الثورية التي تجرف كل شيء فلا تنرك شيأ من الأشياء على حالته 
القدية. 


وأما نحن فقد بقينا حافظين على معظم أحوالنا القدية » ولم نساير هذا التمطور 
السريع الذي أخحذ يجرف العام جرفا . ولا نغالي إذا قلنا أننا وقفنا أمام هذه السيول 
الحارفة حائرين » مترددين ومتخالفين : 


ففريق منا يدعو إلى الإسراع في التجديد دون قيد وشرط » حتى أنه يقول 
بوجوب نېذ کل ما هو قدیم بدون استشناء . وفريق يعتقد بافلاس الحضارة الغربية › 
ويدعو إلى الاحتفاظ بتراث الشرق » وعدم التفريط به «في سبيل هله الحضارة 
المزيفة ». وفریق يقف موقفاً بين بين » ويجحاول أن يعين الأمور التي يجب العجديد فيها 
والأمور التي يجب سلوك مسلك المحافظة في شأنبا. 


فماذا جب أن يكون موقفنا من هذه القضايا ؟ ماذا جب أن يكون موقف الجيل 
المحديد في البلاد العربية من قضايا « القديم والحديد » ومن سياسة ر« المحافظة 
والتجديد » ؟ 


2 


إن أولى الحقائق التي يتوصل إليها الباحث عندما ينعم النظر في قضية « القديم 
والحدیث » » هو : أا عنصران هامان من عناصر الحياة. وهما متلازمان وضروريان 
لبقاء الحياة الحسمانية والنفسية والاجتماعية بوچه عام : 


فلننظر اول ف تاثیر کل من القديم والحدیٹ ف احياة اللحسمانية 


۱۱ 


من المعلوم أن أهم الأوصاف التي تميز الأحياء عن الجمادات هي صفة 
« التجديد المستمر ». 

فإن الخلاپا التي تؤ أف البدن - ي مح الكائنات أحية ‏ تر وجج عل 
الدوام » کہا أن المواد التي تتركب مثا كل واحدة من هذه الايا أيضصاً تخر وتتجدد 
بدولن انقطاع. 


ولا حاجة إلى القول أن مفهوم « التجديد  »‏ يغيد « حدوثٿ شيء جدید » من 
حيث الأساس » ولكنه يتضمن في الوقت نفسه « بقاء شيء قديم » أيضاً . لأن 
« التجديد » مختلف عن « التغير المطلق » » ويعني « تخير العناصر المكونة » مع بقاء 
اهيئة الأصلية واستمرار البناء القديم . 

فلستطيع أن نقول - لذلك - أن « القديم وا لحديث » عنصران لا ينفصلان في 
« الخحياة الحسمانية » . 

افرضوا أن عضوية من العضويات آحذت تتغير في موادها المركبة > دون أن 
تحتف بهيأتها الأصلية وبناثها القديم . وتصوروا ماذا سيكون مصير تلك العضوية : لا 
شك في ان هذا المصبر » لن يكون سوى فقدان الخحياة » والانحلال والضاء . 

وافرضوا ‏ بعكس ذلك - أن عضوية من العضويات حرمت بغتة من حركة 
التجدد والتغر › وحافظت - في ألوقت نفسه - على هيئنها الأصلية وبنائها القديم . 
وتصوروا ماذا سيكون مال تلك العضوية : لا شك في آنا ستتهحول إلى مومياء فقدت 
املحياة » ودحلت في عداد الحمادات والمستحائات 


يظهر من ذلك » أن لكل من القديم والحديث مهمة خحاصة في الحياة. 

ونستطيع آن نقول > إن احياة تقوم على وع من التوازن بين القديم واملحدیٹ › 
وهي تعني : قيام عناصر جديدة مقام العناصر القدية مح بقاء اهياًة الأصلية والبناء 
القديم . 

وما ڀلفت النظر : أن النسبة بين القديم واطلحدیٹ › لا تبقی على وتیرة وأ-حدة 
في جميع أعضاء البدن وفي جميع أدوار الحياة . 

فان سن الشاب › مر لمو ای ي جره ا سرعتها وأوج 
نشاطها . وأما سن الشيخوحة » فهو الدور الذي تف وة تتضاءل فيه حركة التبجديد »› 
وترداد حلاله في البدن المواد القدية التي تبقى خحارجة عن نطاق هذه الحركة. 


كما أن هذه الحركة تخف وتتضاءل في بعض أعضاء البدن قبل غيرها ء والمواد 


۱۲ 


التي تبقى خحارجة عن تيار التجديد › تتراكم في تلك الأعضاء أكثر نما تتراكم في 
غیرها . 

والشيخوححة إغا تتأ من تراکم هذه الرواسب الحامدة ٤‏ وتضاؤ ل حرکات 
التجديد في ختلف أعضاء البدن . 

ويظهر من كل ذلك : أن الخحياة الجسمانية » تقوم على عنصر التجديد والمبحافظة 
في وقت واحد . ولکہا تہ تتمشل في عنصر التجدید أکٹثر ما تہ تتمشل في عنصر المحافظة 


بو جه عام ۰ 
إن ما قلناه آنفاً عن الحياة المادية ‏ الحياة الحسمانية - ينطبق على الحياة النفسية 
أيضاً : 


فإن الحياة النفسية أيضاً مزيج من القديم والحديث . لا القديم يكفي ها » ولا 
الحديث يغني عن القديم فيها . بل إن كليهم| ضروري للحياة النفسية ضرورة قاطعة. 


افرضسوا أن شخصاً من الأشخاص البشرية » تجرد عن کل ما هو قديم › وفقد 
کل ما كان له من العناصر التي تمت بصلة إلى الماضي . وتصوروا ماذا ستکون حیاته 
النفسية في هذه اللحالة . لا شك في أنه سيفقد الادراك والفهم والتفكير مرة واحدة . 
لأن الادراك لا يتم إلا بتلاحق الاحساسات الحديدة مع القدية » والفهم لا يتيسر إلا 


بادحال المفهوم الجديد بين المعلومات القدية والتفكير لا يقوم الا على اساس 
الانتقال من المعلوم إلى المىجهول » وذلك لا يتم إلا بتنظيم المعلومات السابقة على 
أشكال جديدة » وتحليلها وتركيبها على أنماط وصور ختلفة » كلها حديثة . إن الحرمان 
من الذكريات القدهة > لا بد من أن يؤدي إلى الحرمان من كل هذه الصفات 
العقلية »> ولا بد من أن يستوجب توقف وانقطاع جمیم هذه الأفاعيل النفسية . 


وافرضوا - بعكس ذلك - أن شخصاأً من الأشخاص انقطع بغتة عن كل 
جدید › وأصبح لا ملك في ذهنه غير ذكريات قدية » حت أنه فقد قابلية ترکیب هسذه 
الذكريات بأشکال جديدة » وتصوروا مادا ستکون حیاته النفسية في هذه الىالة » 
لا شك في ان هذه ا لحياة ستتلاشی حلا > فلن يعمل الشخص إلا ما کان هيا له 
قبلا » مثل المكائن ع الأوطوماطية التي لا تعرف شيئاً من ال محديد أبداً. 


يظهر من ذلك : أن لكل من القديم والحديد مهمة نحاصة ودورا حاصاً في 
الياة النفسية » وهه الحياة لا كن أن تدوم وتترع رع دون ان تستند إلى كليهم|ا في 
وقت واسحد. 


ونستطيع أن نقول بكل تأكيد : أن حوادث الماضي وأفاعيله › لو ل تترك آثرا في 
النفس › لا استطاع الإنسان أن برتقي إلى مرتبة « العقل العالى » التي وصل إليها › 
ولبقي حروما من قابلیات الحكم والفهم والتفكير والابداع حرمانا مطلقا. 

إن القديم هو الذي يفسح المجال لقيام الحديث » والمكتسبات الماضية هي التي 
ممکن الذهن وا لخيال من الاہداع والاختراع » کم أن الحديد هو الذي ينفخ الحياة ي 
القديم » وڀورنه القوة والفاعلية . وروح التجديد » هي الي تېني من ‹ الأشياء 
القدهة » المباني الجديدة » وتكسب تلك الأشياء الفائدة والقيمة. 

القديم وحده حمود وموت › والحدیٹث وسحده عجز وحرمان ¢ وآما اللحياة النفسية 
الواعية ء فما هي إلا نتيجة التمازج والتفاعل بين القديم والحدیٹ . 


۳ 
إن الحياة الاجتماعية > لا تخلو من الشبه بالحياة النفسية بهذا الاعتبار. فإن هذه 
الحياة أيضاً تقوم على تمازج القديم مع الحديث وتفاعله على الدوام . لأن الروابط 
الاجتماعية التي تربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض - من اللغة إلى التقاليد والعسادات 
وسائر المؤسسات الادية والمعنوية ‏ كلها من بقايا الماضي » ومن مواريث الأجيال 

القدية . 
إن كل جيل من الأجيال المتتالية » في المجتمعاث البشرية » يرث من الأجيال 
التي سہفته جموعة كبيرة من العنعنات والمعلومات والغہرات » والمهارات > نم يضيف 
إليها ما پسثطیم اضافته بجهوده الحديدة › وي الألحبر › يوصلها - مع هذه الاضافات ‏ 
إلى الجيل الذي ياتي بعده . إن اللحضارة البشرية لا تقوم ولا تتقدم إلا على هذا 
الأساس > وعلى هله الوتيرة . فلو م ڀرٹ الجيل الحديد » تلك الثروة المادية والمعلوية 
القديمة المتراكمة » لا استطاع أن يعيش عيشة تلف عن عيشة الوحوش والبهائم . 
ولكن لو اكتفى الجيل الجحديد » مما توارثه عن أجداده » دون أن يكيفها حسب ما 
تقتضيه الظربوف الحديدة » ودون أن يضيف اليها شيئا جديداً » لتوقف المجتمع عن 
التقدم ¢ فجمد في مکانه » ولأصبحث حضارته جامدة متحجرة » لا تاحذ آي حظ 
من التطور المبدع » فلا تستطيع أن تتقدم حطوة واحدة إلى الأمام . 
هذا ما حدث وما محدث في الأقوام البدائية » التي تعيش على هامش الحضارة 
عيشة ميكانيكية » لا تبدیل فیها ولا تجدید . 


ولا حاجة إلى القول أن أمثال هذه الأقوام تتعصرض إلى الفناء والاضمحلال » 
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عندماءتصطدم بجماعات جديدة » مسلحة بأسلحة حديثة » عاملة بأساليب جديدة . 


إن هذا الركود والحمود › قد يأتي بعد تقدم کبیر › > ناتج عن تجدد سابق طويل . 
ولکن هذه المجتمعات الخحامدة أیضاً لا تستطيع أن تصمد أمام هجمات المجتمعات 
الناهضبة ومنافساتا »۽ مھا كانت متقدمة عليها بتارعها . ومھ| کانت متفوقة عليها 
بعدد أفرادها, 


إن تاريخ الصين من أبلغ الشواهد على ما نقول : من المعلوم أن الصيليين كانوا 
قد تقدموا تقدما کبیرا ف شق نوا حي الحياة الفكرية والاجتماعية » وکانوا قد سبقوا 
جميع الأمم الغربية في هذا المضمار . غير أنهم انقطعوا بعد ذلك عن التجدد والتقدم › 
يستطيعوا أن يقاوموا - فيم بعد - هجمات شرذمة صغيرة من الجحماعات الأوروبية 
المتجددة » فاضطروا ى الااستسلام إليها والرضصوخ شياع ہا « بالرغم من تفوقهم 
العددي المائل على تلك الشراذم الصغيرة . والصين م تتقو وتصہح قادرة على مقاومة 
الاحتلال الأجنبي » ألا بعدما أقلعت عن الجمود » وعدلت عن الاعتداد بالماضي › 
فالحذت تقتبس أساليب الحضارة الحديئة » ودحلت في تيار التجديد العالمي المعلوم . 


ويظهر من ذلك بكل وضوح : أن القديم والٰحديث عنصران ضروريان لقيام 
الملجتمع وتقدمه. 

وهنا لا بد لي من أن أشير إلى قضية هامة » وهي قضية التوازن بين القديم 
والحدیث : 

إن هل! التوازن حتل أحیانا 3 من جراأء توجه الأمور نحو الحديث اکر من 
توجهها حو القديم » أو بعكکس ذلك - توجه الأمور نحو القديم أكثر من a‏ 
نحو الحدیث . فحن اانا أن تيار التجديد يكتسب قوة كبيرة » ويصرف الأذهان عن 
القديم ۾ وقد يصل مال القديم ېه الصورة - إلى درجة تصبح معها مقومات ّ 
وكيانها » معرضة إلى حطر التضعضع والاضمحلال . فيترتب على مفكري الأمة 
عددئذ » أن ينبهوا الأذهان إلى هذا الخطر » ويدعوا الناس إلى زيادة الاهتمام 
بالقديم . 

وقد يجحدث أحياناً عكس ذلك تماما : أن روح المحافظة تتقوى إلى درجة كبيرة › 
الحمود والتأاحر . فيثرتب على المفكرين عندئذ أن ينبهوا الأذهان إلى هذا اللخطر » وأن 
يقوموا بدعاية قوية جداً » لحمل الجيل الحديد على الثورة ضد القديم » وإبعاد الناس 
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عن مهاوي الركود والحمود » ودفعهم نحو سبيل الثقدم والتجديد . 

ولست في حاجة إلى القول بأننا الآن في وضع يشبه هذا الوضع الأخحير : 

أقد تأحرنا كيرا جداً عن مسر قافلة اللحضارة العصرية ودنا على أسالیب 
بالية ¢ ف معظم مناحي حیاتنا الفكرية والأدبية والاجتماعية فاصبح من الواجب 
علينا آن نثور على هلا الركود والحمود وآن نسار ع إلى سلوك سبل التجديد وان 
نسبر في هذه السبل مسرعين ومهرولين › > لنستطيع أن نتلافى ما فاتنا » من الزمن في 
هذا العصر الذي امتاز بوجه حاص » بسرعة التطور والتجدد اسلغارقة : 


e 

بوجد بيننا عدد غير قليل من الشبان والكهول الذين يتخوفون من الاسراع في 
هلا السبيل « ويقولون بوجوب السير على (( سنه التدريج » ف أمر التعجديد . وهؤ لاء 
كثيراً ما يتذرعون بنظرية التطور لدعم رأيهم وتبرير موقفهم من هذه القضية . 

لا شك في أن نظرية التطور كانت من آهم اللظريات التي أوجدت أخطر 
الانقلابات الفكرية في اللصف الثاني من القرن الألحير » والتي غيرت نظر الإنسان إلى 
ال ي ا ۰ 

کل شي ء پتطور في الكون » ف الأرضص وفي الساأء » وني عام الماد وي عام 
الاحياء . . کل شيء يتطور بالتدريج › > بفعل عوامل طبيعية » قد تبدو في الوهلة 
الأرلى ضئيلة . والتطورات الي تحدث ېله الصورة » قد تکون - في بسادیء الأمر- 
تافهة » غير آنا عندما تتوالى وتتلاحق تؤدي - تدرمياً - إلى نتائج كبيرة وخحطيرة. 

وهذه النظرية التي نشات عن أبحاٹ داروين في « اصل الأنواع » الحيوانية 
والنباتية › ما کانت تہدف - فی پادیء الأمر ال شي ء غير تفسبر وتعليل كيفية نشوء 
هذه الأنواع . غیر امیا م تلبٹ أن انتقلت إلى ميادين الفلسفة على يد ١‏ هربرت 
سہلسر » » وقد أحذت تؤثر في شتى نواحي التفكير البشري تأثيرأ عميقاً . « والفلسفة 
التطورية » التي شات مپه الصورة أنحذتثت تتوسح وتشرعرع بسر عة « وصارت تځزو 
میادین الأخلاق والتاريخ والأدب واللخة والاجتماع . . وفي الأحير قد تسللت إلى 
میادین الخفل السات يفا 


وبعض المفكرين أحذوا من هذه النظرية فكرة « التدريج » وحدها» وصاروا 
يستعملو نا لتبرير نزعة العحافظة › ولشجب دوح الشورة والانقلاب في الحياة 
الاجتماعية . 
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إن قرب الكلمة التي تعبر عن مفهوم « التطور » ف اللغات الأوروبية ٣0ا‏ uاەEv‏ 
من الكلمة التي تدل على الثورة والانقلاب ١٥اuاه۷ة۴‏ في اللغات المذكورة قد ساعد 
کثیرا على تقوية هذا الاتجاه الفكري ٠‏ وصارت كلمتا التطور والانقلاب تذكران معا 
للدلالة على طريقتین متعاكستين > في أمور الشجديد والاصلاح . 

فلنفكر إذن .ء ما هي قيمة نظرية التطور » في تأييد وتبرير سياسة الابطاء 
والتدرج في الحياة الاجتماعية. 

اول جب أن نلاحظ أن قياس اللحرادث الاجتماعية على الحوادث الطبيعية على 
الاطلاق . والزعم بأن ما يصح في أحداها يصح في الأحرى أيضاً في كل الأحيان ء ما 
لا يستند على أساس علمي صحيح أبدا . فإن عام الاجتماع مخدلف عن عام ا لحياة 
الحتلافاً کبیرا ¢ فالنطریات التي تسشدھل من دراسة الحوادث الحياتية والطبيعية لا جور 
أن تعتبر شاملة للحياة الا-جتثماعية اشا 


وفضلا عن ذلك > جب آن نلاحظ ف الوقت نفسه أن الأبحاث والتجارب التي 
قام بها جماعة من علماء الحیوان والبات أنفسهم قد زعزعت فكرة ة التدرج التي كانت 
تتضمنہا نظرية التطور في شكلها الأول ٠‏ لانه قد ثبت ببراهين قاطعة . منذ تجارب 
« دوفريس » المشهورة . أن التطور في الحيوانات والنباتات قد محدث فجأة » وأن بعضص 
النويعات منا قد تظهر وتتولد وهلة » دون أي ثدرج كان . 

ونستطيع أن نقول لذلك » أنه قد أصبح من العبث تماما » الاستناد إلى نظرية 
١‏ التدرج » لتحديد حطط الاصلاح والتجديد في الخحياة الاجتماعية. 

هذا » وکثیراً ما يتذرع دعاة التدرج في الحديد » في دعايا تم هذه بكلمة قاها 
أحد علاء الطبيعة المشهورين › قل مدة تزيد على قرن ونصف قرن : « الطبيعة لا 
La nature ne falt pas des şauts « ja‏ آہم کثیراً ما حور ون هذه الكلمة إلى شکل 
الحر فيقولون « الطفرة شحال | ». 

غير أن هذه الكلمة ‏ حت في شكلها الأصلي - لا تعبر عن حقيقة مطلقة » فإنما 
إذا صحت في بعض الحوادث الطبيعية » فلا تصح في بعض الأ خحرى. 

إن ثورات البراکين وحدها تبرهن على ذلك برهنة قطعية . فضلا عن ذلك › 
كثيراً ما لاحظ علماء الفلك أن بعض النجوم تتو ج بخنة » نمايدل عل حدوث 
تطورات حطيرة جداً في تركيبها E LN IE DE.‏ 
الطفرات والانقلابات الفجائية أبداً. 


ومع هذا » ولو تساهلنا في الأمر › وسلمنا جدلاً بان الطبيعة لا تطفر أبدا » فإن 
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ذلك لا منعنا من القول : بأنما لا تسير سيراً وثيداً على الدوام » بل أمها كثيراً ما تهرول 
هرولة . 

وضمذا السبب » كلا اسمع أحدهم يقول : « الطبيعة لا تطفر أبداً » ۽ أعقب 
على ذلك قائلا : « ولکنہا تستطیع أن تہرول كثيرا » . 

ولا أراني في حاجة إلى القول : إن الهرولة أهم بكشير من الطفرة في هذا 
الميدان ؛ لأا تتأالف . في حقيقة الأمر - من سلسلة قفزات وطفرات . 
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وقبل أن أحتم حديئي عن « القديم والحديد ( آود ان الفت آنظار القائلن 
بوجوب « التدرج في التجديد » إلى الحقائق التالية : 


إن سير الحضارة العالمية لم يعد سيرأً عاديا وثيداً ء بل أنه أصبح سيرأً سريعاً 
جداً » لا يختلف عن المرولة كثيراً . 

وإذا كانت الأمم التي تتقدم القافلة أحذت سیر مېذه الصورة بسرعة هائلة » 
أفلا يثرتب على الأمم التي تأحرت عا في هذا المضمار » أن تسير بسرعة أعظم من 
ذلك أيضاً » لتستطيع اللحاق بالقافلة التي كانت قد سبقتها كثيرا ؟ 


هذا » وجب علينا أن نعرف حق المعرفة » أننا نعيش الآن في عصر أصبح فيه 
« التوقفه » لا يؤدي إلى « التألحر » فحسب » بل يعرض الراقفين إلى « الاأضمحلال » 
أيضا 1 لن الحضارة العصرية ألحذث تطغی وتسول عل يح آتخاء العام ¢ وتسعی 
وراء استغلال جميع مزارد الأرض . فصارت مطامح الدول القوية تشمل جميع أنحاء 
الكرة الأرضية . حن إن الصحاري القفراء اثالية والأقطار القطبية المتجمدة» مع کل 
ما فوقها من الأجواء العالية » وكل ما تحتها من الطبقات العميقة » أحذت تدخحل في 

فأصبح من المستحيل على أية ناحية من نواحي الكرة الأرضية أن تبقى زمنا 
طويلا على حالتها القدية . . وغدا من المستحيل على أية أآمة من أمم العا أن تحافظ 
على كياا » دون أن تتسلح - مادة ومعنى - بأسلحة الحياة العصرية. 

هذه حقيقة » وجب علينا أن ندركها تمام الإدراك » ونؤمن بها أصدق الإيان › 
وأن نضعها نصب أعيننا على الدوام » لنعمل على هديها بدون تأخحر» وبحزم 
واندفاع. 


جب علينا أن نسلكف »> بدول تأحر وبحزم واندفاع › مسالكف التجديد في كل 
ساحة من سوح الحياة الأدية والمعنوية و الاجتماعية . 


التتجديد في كل شيء : في اللغة والأدب » في التربية والأحلاق » في العلم 
والفن في السياسة والثقافة › في الزراعة والصناعة والتجارة . 


التجديد في کل مکان : ف البيت والمدرسة» ف القرية والمدينة ْ ف الشارع 


eT 
اللجديد في كل زمان › وفي کل شيء ۽ وي كل مکان .. . جب ان يکون‎ 
. شعارنا العام‎ 
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تعليم التاريح والعلاقات الدولية*) 


(#) محاضرة القيت في الم تمر الثقافي العربي الأول في ۸ ایلول/سبتمبر ۱۹٤١۷‏ . 
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سيداتي وسادتي : 


إن المناهج الدراسية التي تضعها والكتب المدرسية التي تقررها كل دولة من 
الدول » تعتبر - عادة - من الأمور الداخلية » الى لا تتعدى تأثيراعها حدود تلك الدولة 
نفسها. غير أن المناهج والكتب والدروس التي تتصل بالتاريخ تشذ عن هذه القاعدة 
العامة » لأا قد تؤثر في سير علاقات الدولة المذكورة بالدول الأحرى . 


فإن البا۔حٹ التي تتناول دروس التاريسخ › لا يكن أن تقتصر على ماضي أمة 
واحدة على الانحصار » بل لا بد نها من أن تتطرق إلى ماضي أمم ختلفة » لكثرة 
العلائق التي تربط تواريخ الأمم بعضها ببعض ارتباطا وثيقا. 


ففي جميع دروس التاريخ التي تلقی ٤‏ المدارس > سواأء أكانت من نوع التاريخ 
القومي م من نوع التاريح العام > يضطر المدرسون إلى التكلم عن بعض الأمم 
الأجنبية . وهذه الأبحاث التاريخية » قد تير في نفوس الطلاب - قليلا أو كثيرا- من 
الاستحسان أو الاستهجان . والاستحسان قد يتقوى . إذا ما تكرر وتوالى - فيتحول ' . 
إلى « حب وصداقة » نحو بعض الأمم » كا أن الاستهجان قد يشتد بالتوالي 
والتكرار » فيصل إلى درجة « البغخض والكراهية » نحو بعض الأمم 2 


إن تأر دروس التاريخح ف بث شعور الكراهية والعداوة بين الأمم لف 
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أنظار « دعاة السلام » بوجه خاص » وہل بعض المغكرين على انتقاد « التاريخ » 
انتقادا مرا . ورا كان أشد وآلذع هذه الانتقادات »> هي التي صدرت من يراع 
الكاتب الفرنسي الشهير « بول فاليري » . فقد قال الموماً اليه في هذا الصدد ما مأله : 
« إن التاريخ أحطر وأضر العقاقير التي استحضرها كيمياء العقل . خواصه معلومة جيداً : إنه يسكر 
الأمم » ويثير في نفوسها شتى الأوهام والأحلام » ويورثها ذكريات كاذبة » كا أنه بخدش جروحها 
القدية » فيحول دون التام تلك الحروح . إنه يقض مضاجع الأمة ويسلبها راحة البال » ويؤدي با 
ف الأحبر إلى «مانياء العظمة » أو إلى «داء الأاضطهاد» ... 

ولكن . . مها قيل في هذا المضمار › لا يستطيع أحد أن ينكر أن التاريخ من 
أهم عناصر القومية » ومن أقوى عوامل الوطنية . 

فإن جميع رجال التربية والتعليم يتفقون في القول بان دروس التاريخ من أهم 
الوسائل لإثارة الشعور الوطني وتنمية الوعي القومي في نفوس الطلاب » وكثيرا ما 
يقولون : أن تدريس التاريخ لا يعي - في حقيقة الأمر- « تعليم الماضي » » بل أنه 
يعني - من حيث الأساس -« تكوين الشعور الوطفي » , 

فليس من المعقول - وا-حالة هذه _ أن نطلب من المعلمين والمربين أن ڀتيخلوا عن 
استخدام التاريخ في بث الروح الوطنية والقومية في النفوس . 

فکل ما یکن ۔ وکل ما يجب ۔ أن يطلب منہم في هذا السبيل › هو: عدم 
إفراغ هذه الدروس ف قالب یر ردیح العداء والبغضاء بين الأمم» لکي لا حول دول 
بحسن التفاهم بين الدول. 

إن هذه القضايا قد شغلت أذهان علاء التربية من جهة » ورجال السياسة من 
جهة أنحرى > منذ التهاء الحرب العالمية الأولى » وصارت موضوعا لاحات ومناقشات 
ومفاوضات كثيرة » بين العلهاء والمفكرين والساسة » في أوروباوامريكا. 

وقد اهم بها عدد كبير جداً من المؤتمرات القومية والأمية التي انعقدت بين 
الحربين العاليتين الأحيرتين . فجميع مؤتمرات التاريخ » ومؤتمرات التربية 
الأخحلاقية » ومؤ ترات السلام العام . . . قد تطرقت إلى مسألة « دروس التاريخ » من 
وجهة تأثيرها في تحسين العلاقات الدولية » ونشر ألوية السلام بين الأنام » حتى أن 
بعض المؤتعرات انعقدت لدرس هذه المسأالة بوجه حاص » والتيارات الفكرية الي 
تولدت من جراء ذلك » حملت کئيرا من الدول على عفد اتفاقات ومعاهدات رسمية »› 
بغية « توجيه دروس التاريخ » الوجهة التي يتطلبها مبدأ استقرار السلام . . 

إن البعضص من هذه الاتفاقات عفد لتنظيم العلائق الثقافية بوجه عام > ومح 
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هذا نص على بعض الأحكام المتعلقة بدروس التاريخ › وکتب التاریخ بوجه خحاص . 
ولکن البعض منہا عقد خدمة الغاية الأخحيرة › راما ومباشرة . 

هذا » ونما تچب الإإشارة إليه أن هذه الاتفاقات عفلت بعل ماحشات 
ومفاوضات طويلة > جرى بعضها بين دولتين » وبعضها بين مجموعة من الدول التي 
ترتبط بروابط تاريخية وجخرافية حاصة » وبعضها بين جميع الدول التي تسعى وراء 
السلام العام . 

فيجدر بنا أن نلقي نظرة إجالية على هذه المفاوضات . ونستعرض أهم الأحكام 
التي قررتها هذه الاتفاقات › عن دروس التاریخ وکتب التاریځ بوجه حاص 

إن أسبق الدول إلى التفكير في هذا الموضوع والاتفاق في شأنه » كانت الدول 
اللاسكاندينافية . لأا شرعت ف العمل في هذا السبيل مدذ سنة ۱۹۱۹ . 


من المعلوم أن تاريخ الدول المذكورة - أي السويد» والنرويج » والداممرك › 
وفنلندا » وآيسلندا . كان شديد التشابك والتعارض . خلال القرنين الأحيرين . 
کانت قد حدثت بین شعومہا خاصمات كثيرة » وهذه الأوضاع الساہقة كانت قد تركت 
ف نفوسهم حزازات شخثلفة » وهذه اللحزازات کانت حول دول تنظيم علاقات هذه 
الدول بعضها ببحض . وفق ما تقتضيه منافعها الحالية -لحفظ كيانما بين تيارات السياسة 
الدولية . 


فرأى المفكرون والساسة في هذه الدول المتجاورة أن مصلحة الحميع تنطلب 
تنقية الكتب المدرسية المقررة في كل واحدة منها من المباحث والعبارات التي تشير 
الضغائن بين شعوا . وألفوا جمعية سميت باسم « الشمال » ۸۲۵٠١‏ على أن يكون نما 
لحان فرعية قومية في كل دولة من الدول الاسكاندينافية . وعهدوا إلى كل فرع من 
فروع هله الجمعية بمهمة « درس الكتب المدرسية » المقررة في بلاد الفروع الأخحرى › 
على أن يلا حظ کل ما جاء فیها عن بلاده » ویسجل ما قد يبدو له من الانتقادات 
عليها » ثم يعرض تلك الانتقادات على الفرع الذي مه الأمر > لكي يتخذ التدابير 
اللازمة لتصحيح الكتب المذكورة وتعديلها » بعد مناقشة القضية في اجتماعات خاصة 
إذا اقتضى الحال . وقد عرضت الحمعية بعض المسائل التاريخية التي اخحتلفت الآراء في 
E a E a E EN E E‏ > ساعد 
على إظهار وجوه ا-لغطأً والصواب فيها 

وقد درست الحمعية المذكورة هذه الصورة أكثر من مائة وسبعين كتاباً مدرسيأ . 
ونقحت الكثر من مضموناتما بصورة فعلية . 
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وقد خارلت التول الفقانية أشنا أن تملك ملكا بشانة شلوك الول 
الاسكائدينافية في هذا المضمار. 
من المعلوم أن شبه جزيرة البلقان » من أغرب بقاع الأرض الي تشابكت فيها 
القومیات تشابكا لا مثيل له في ساثر أنحاء العام . فقد رأى ساسة الدول البلقانية أن 
يسعوا إلى التخلص من اثار الضغائن التي خلفتها الوقائع الماضية » فعقدوا حلفا عرف 
باسم « الحلف البلقاني » . 


وکان الف الماكور فة مۇتمراً وا ي عاصمة من عواصم الدول 
البلقانية . وقد تناولت مذکرات هذه الم ترات › كيرا من القضايا المتعلقة بتدریس 
التاريخ : 

وال تر البلقاني الأول الذي انعقد في اثينا سلة ۱۹۳۰ أوصى باتخاذ تدابير 
متعددة ر( أضمان التقارب والتغاهم ( ہین الشعوب البلقانية J)‏ لحدمة لاانسائية 
والسلام. , وکان و جرلة هذه التدابير « إصلاح التعليم بو جه عام و ا 
بوجچه حاص السا جرده من کر صيعة عداتية › ولجعله حادم للساام 
طلب المؤتمر المذكور من جيع الدول البلقانية أن تحذف من كتب التاريخ ٠‏ اشا 
التي تڏکي الحروب وتشر الخصومات » 

والمؤ تعر البلقاني الثاني الذي اجتمع في مدينتي استانبول وأنقره سنة ۱۹۳١‏ » 
أوصی - فیا أوصی به من الأمور - أن تتبادل. الدول البلقانية تر همات من ( المختارات ( 
التي تتعلق بشاريخ بلادها وادابها » بغية ادماجها في كتب المطالعة التي تستعمل في 
المدارس المعختلفة . 

والمۇ تمر الثالث الذي انعقد في بخارستث سنة ۱۹۳۲ قرر تأسيس معهد 
للأبحاث التارحخية › للعناية بتواریخ جميع يع الشعوب البلقانية . 

وأما المؤ تمر الرابع الذي أانعقد ف سالونيك سنة ۱۹۳۳ فقد أوصی بإنشاء 
كراسي « لتعلیم حضارات الشعوب البلقانية » في جامعات عواصمها : 


وقد بذلت جهود نماثلة لما ذكرناه آنفاً ي امریکا أيضاً : فقد عقدت « الحكومات 
المتحدة البرازيلية » م « الجمهورية الارجنتينية » سنة ۱۹۳۳ اتفاقية حاصة ب 
« مرأجعة نصوص الدروس التارغرة واللحغرافية » . وقد تعهد الطرفان ‏ مده 
الاتفاقية - ان يعيدا اللظر ف الكثب المدرسية على اساس « تنقيتها من العبارات التي 
تذكر وتثير حزازات العهود الماضية » . وقد نصت المادة الأحيرة من الاتفاقية المذكورة 
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على أن « کل دولة امريكية تستطیم أن تلضسم اليها » وذلك بإعلام وزارة الخارجية البرازيلية » . 

غير أن أحكام هذه الاتفاقية أدمجت _ في أواخر السنة المذكورة- في « اتفاقية 
تعليم التاريخ » التي قررها « المؤتمر الأنمي السابع .للدول الامريكية » الملعقد في مدينة 
( مونت فيدیو » . 

وقد نصت الاتفاقية المذكورة على وجوب اعادة النظر في الكتب المقررة للمدارس 
في بلاد الدول المتعاقدة » بغية تنقيتها « من كل ما من شأانه أن يشير في نفوس الناشئة 
شعور الكارهية نحو أي بلد من البلاد الامريكية» . 

کا ہا نصت على تأسيس معهد جديد باسم « معهد تعليم التاريخ » يتولى 
مهمة « تنسيق وٽتوجيه تدریس التاريخ في ختلف الجمهوربات الامريكية» . 

وأوصت الاتفاقية المذكورة بعدة أمور : 

مہا : أن تشجع كل جهورية من الجمهوريات الامريكية تدريس تاريخ 


الجمهوريات الأخرى. 
ومنها : 'العدول ,عن الاهتمام بالأعمال الحربية مع التوسع في الشؤ ون الحضارية 
ف درزس التاريخ ۰ 


ومنہا : عدم اتحاذ « حكايات الانتصارات » وسيلة للتنديد بالشعوب المغلوبة . 

ومنها : التاكيد على كل ما من شأنه أن يقوي روح التفاهم والتعاون بين ختلف 
البلدان الامريكية. 

هذا »وقد انعقد بعد ذلك بين الدول الامريكية « مؤ قمر لصيانة السلم » - سنة 
۱۹۳ › في مدينة ١‏ بوينوس ايريس وأوصی المؤ تمر المذكور جميح الحمهوريات 
الامريكية بالاسراع في تنفيذ أحكام الاتفاقية الآنفة الذكز » بغية تنشئة الأجيال القادمة 
في جو معنوي مشبع بحب السلم » وبالرغبة في التفاهم بين الأمم . 

حینما كانت اللدول الي سبق ذكرم تتفاوض في هذه الأمور وتعفد هذه 
الاتفاقات ۽ کان من الطبيعي أن : تتم عصبة الأمم يشا مېله القضايا 1 وان دعر 
جميع الدول أن التفاهم حول هذه الادىء : 

غير أنه إذا کان من السهل أن تتفق تتم بعص الدول أو بعض مجموعات الدول- 
عل هذه القضايا التي تتصل بدروس 0 > لوجود روابط حاصة ومنافع متقابلة 
تربط بعضها بحعض › فإنه كان من الصعب أن تتفق جميع الدول على أمثال هذه 
الأمور . 
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ومذ السبب لم تستطع عصبة الأمم أن تقرر مشروع « اتفاقية عامة » » تضمن 
تحقيتق الأغراض الآنفة الذكر » إلا سنة ۱۹۴۳١‏ » مع أا قد بدأت تفكر فيها وتعمل 
لأجلها . . . مدد بداية تكوينا . فقد قررت عصبة الأمم ضرورة العمل « للتعاون 
الفكري بين الأمم » منذ الاجتماع الأول الذي عقدته سنة ۱۹۲١‏ . وألفت اللجنة 
الأمية « للتعاون الفكري » سنة ۱۹۲١‏ » وهله اللجنة ألحذت تنشىء فروعا قومية في 
محتلف بلاد العا منذ سنة ٠۱۹۲۲‏ > ک) آمہا ألفت عدة لحان اخحتصاصية» كان من 
جملتها لحنة « تعليم الشبيبة أهداف عصبة الأمم » . وبدأت اللجنة المذكورة أعماطها 
سنة ۱۹۲۲۳ > وأنحذت تبحث في وسائل « اقرار السلم عن طريق التربية والتعليم » . 
وتطرقت بطبيعة الحال إلى مسألة « الكتب المدرسية » . ولا سيا « كتب التاريخ » . 
غير أا لر تستطع أن تخطو حطوات واسعة في هذا السبيل » لعدم استعداد معظم 
الدول - عند ذاك - للتقيد ب « عهود عامة » في مشل هذه القضايا الهامة. فاضطرت 
اللجنة إلى الاكتفاء باقرار الاقتراح المعتدل الذي تقدم به نمثل اسبانيا > « كازاريس » 
بغية امجاد طريقة « لتنقية الكعب المدرسية من العبارات التي تضر بحسن التفاهم والسوثام بين 
الأمم ». 

واللجنة الأمية للتعاون الفكري - التابعة لعصبة الأمم - أقرت هذا الاقتراح في 
٥‏ تموز ۱۹۲۰ » فعرف الاقتراح بعد ذلك باسم « قرار کازاریس » . 


يصرح هذا القرار في حيثياته : « بان إحدى الوسائل التي تضمن الوصول إلى التقارب 
الفكري بين الشعوب - بافضل الوسائط وانجعها - هي : تنقية الكتب المدرسية من العبارات التي من 
شاا أن تبذر بين شبيبة بلد من البلاد بذور عدم تفاهم أساسي نحو البلاد الأخرى ». ثم يدعو 
اللجان القومية للتعاون الفكري إلى العمل في هذا السبيل على الطريفة التالية : « إذاما 
وجدت إحدى اللجان المذكورة في الكتب المدرسية الأجنبية » نصا يس بلادها ويجتاج إلى تعديل › 
حدمة للغايات التي أوحت بهذا القرار » فإنها ترسال طلباً بدلك إلى اللجنة القومية العاملة في البلد 
اللي يدرس فيه الكتاب المذكور » وتصحب طلبها هذا - إذا رأت لزوماً لذلك - جمشروع التعديل 
الذي تقثرحه » مع أسبابه الموجبة . وعلى كل لحنة قومية تنلقى طلباً من هذا القبيل » ان تدرس 
القضية وتقرر : هل تجب تابية هذا الطلب ؟ وتتخذ التدابير اللازمة لإجراء التعديل المطلوب » مع 
أعلام اللجنة القومية الطالبة من جهة » واللجنة الأمية من جهة أحرى . وأما إذا م توافق على تلبية 
الطلب وتبديل النص » فلا تعتبر جبرة على بيان الأسباب » . 


هذا ٤‏ ورج قرار « کازاریس » بان « طلبات التصحيح والتعديل يجب أن تنحصر في 
الأمور الثابتة بصورة أكيدة » والمتعلقة بجخرافية البلاد وحضارتها . . . » ويمحظر بصورة قطعية 


طلب تعديل النصوص التي تتصل بالتقديرات الذاتية > فتكون ذات صبغة أدبية أو 
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سياسية أو دينية . وفي الوقت نفسه يرجو القرار من كل لحنة قومية » أن تسر اف 
المؤلفات التي تراها أصلح لتزويد الأجانب بعلومات صحيحة عن تاريخ بلادهاء 
وحضارتها السابقة 1 وحالتها اللحاضرة : 

يلاحظ من هذه التفاصيل أن التدابير التي تضمما هذا القرار » كانت في منتهى 
الاعتدال وغاية الاحتراس › حتی آنا ) تشمل شیئاً من دروس التاريخ على 
الاطلافق . والسبب في ذلك يعود إلى حرص بعض الدول على الاحتفاظ بحرية العمل 
في هذا امار خرصا شديدا : 

غير أن الحمعيات العلمية والتعليمية والسياسية التي هتم بشؤون التاريخ 
والتربية والسلام واصلت جهودها وأبحاثها ودعاياا في هذا سیل وعقدت 
مؤ ترات كثيرة » ولشرت مقالات متتأبعة « وأ ثرت ي الرأي العام تأثيراً عميقاً . 
والتطور الذي حدث في عام الفكر من جراء ذلك آدى إلى إدحال القضية إلى حظيرة 
عصبة الأمم مباشرة . 

وقد ألقى بربيان - ممثل فرنسا في مجلس العصبة - سنة ۱۹۲۹ - ححطاباً بليغاً في 
هل| الوضوع ٠‏ فشال : 

« يجب على عصبة الأمم ألا تبقى مكتوفة الأيدي أمام ذلك النوع من « التسميم المعنوي » الذي 
تنكب به نفوس الناشئة الان في كل البلاد . لأن هناك أناساً لا يرتاحون إلى انتشار روح الطمأئينة 
والسلام . بل ہعكس ذلك يسعون داثاً وراء إثارة نعرات الثأر والانتقام ّ 

فيجب على عصبة الأمم » التي تشمل سياستها جميع أعمال الصيانة الاجتماعية » والتي تبذل 
شتی الجھود في سبيل مكافحة ومطاردة اشيش والافيون ف كل البلاد بكل الوسائل الممكلة » يجب 
عل هذه العصبة أن تلتفت بأنظار اهتمامها نحو الأفعال التي ثرمي إلى تسميم عقول الاأطفال 
والشہان , ببٹ بذور اجرب والخصام في أدمختهم الغضة . إن الذين يقدمون على ذلك ۔ بدروسهم أو 
بخطاباتهم - يجب أن يعتبروا من أفظع المجرمين .. 

وقد تللا هذه اللفطبة اطامة » لحطب شتی ألقاها كبار رجال السياسة ف غخثلف 
البلاد . 

وهذه النزعة الستناسية التي برزت مېلڵه الصورة في قاعة عصبة الأممر نفسها » 
أفسحت أمام لحلة اللفبراء المؤلفة « لتعليم الشبيبة أهداف عصبة الأمم » جال واستعا 
لاعادة اللظر في المغررات السابقة › ولوضح حطط جديدة » أكث غا ال 
الأرلى . 

فقد رأت اللجنة ‏ حلال الاجتماع الذي عقدته سنة ۰ _ أن الوقت قد حان 
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المختلمة » . وقد تم هذا التسحقيقق سنة ۱۹۴۳١‏ » ونشر التقرير المغصل الذي صمن 
نتأئجه سنة ۱۹۲۳۲ . 

واستناداً إلى كل ذلك » وضعت اللجنة مشروع قرار اشارت فيه إلى « أهمية 
دروس التاريخ في تنشئة الأجيال الجحديدة على حب السلام والوئام » ونصت على وجوب اشتمال 
قرار « کازاریس » على کثب التاریخ ودروس التاريخ . ثم اقثرحت على عصبة الأمم 
أن توصى الحكومات بالسهر المباشر على تنقية الكتب المدرسية من الأبحاث والعباراث 

هذا » ومن جهة أخحرى › کان قد حدث في عام السياسة تيار جديد » اسٹو جس 
سلسلة جهود جديدة » تلاقت مع سلسلة الجهود الآنفة الذكر » في هذه المرحلة من 
مراحل تطورها : 

كانت عصبة الأمم أحذت تبحث الوسائل التي تؤدي إلى نزع السلاح > أو على 
الأقل إلى تحديد التسلح » ودعت الدول إلى عقد مؤتمر حاص هذا الغرض سضة 
۰ : 

وقد أرسل وزير حارجية بولندا - زالسكي - كتاباً إلى سكرتير عصبة الأمم أشار 
فيه إلى ضرورة التفكير في أمر « نزع السلاح المعنوي » » بجانب التفكير في قضايا 
« نزع السلاح المادي » . وأضاف إلى الحتاب المذكور مذكرة تفصيلية قال فيها : يجب 
أن نبدل جهداً عظي لصيانة الشبيبة من كل ما من شأنه أن يثير في نفوسها البغض لشعب أجنبي 
وطيل| جب ان بحظر على المعلمين سيوع استعمال سلطتهم العنوية بتلقین طلاہہم آمثال هذه النزعات › 
وجب أن يعاد النظر في الكتب المدرسية - لضمان تحقيقى هذه الغاية - ولا سيا في الكش الغاصة 
بدروس التاريخ والجغرافية . . 

وريس نة التعاون الفكري أيضاً قدم تقريراً ذكر فيه العلاقة التي تربط قضية ' 
زع السلاح بقضايا التعاون الفكري > وشرح الحهود التي بذلتها اللجنة في هذا 
السبيل › مل سدة ۹ ٩‏ ١إ‏ : 

وبهذه الصورة أصبحت قضية « نزع التسلح المعنوي » من المسائل التي تشير 

واللجلة السياسية »› المنبثقة من « مؤ تمر تحديد التسليحات » ببحثت هذه القضية 
في ٠١‏ آذار ( مارس ) ۱۹۳١‏ » وألفت نة فرعية باسم لجحنة نزع التسليح المعنوي › 
عهدت إليها بدرس الموضوع باهتمام تام . 
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وهذه اللجنة . بعد المذاكرة في الأمر - اتخذت مقررات كثيرة › وطلبت من 
« منظمة التعاون الفكري » أن تضع اللخطط التفصيلية لتنفيذ هذه المقررات . والمنظمة 
المذكورة وضعت وقررت ححطة تفصيلية « لثنقية اصلاح الكتب المدرسية » . 

ولكن رجال الفكر والسياسية › م يکتفوا بذلك » ہل رأوا أن هذه الحهود 
والقرارات يجب أن تتوج بمعاهدة تلزم الدول الزاما اا 

ودا السبب وصعت ١‏ الليحذة الأيمية للتعاون الفكري » - سنة ۰ .د مشروع 
« تصريح دولي » عن الكتب الدراسية المتعلقة بالتاريخ . 

وأقرت عصبة الأمم المشروع » ودعت الدول إلى التوقيع على التصريح . 

وفك أصبح التصريح الدولي المذكور نافذا 0 اعتباراً من ۲۷ تشرين الثاني 
( نوفمېر ) سنة ۱۹۳۷ . 

ويشير التصريح المذكور - في مقدمته ‏ إلى أن « العلائق القائمة بين البلاد المختلفة 
تتحسن وتنوطد » إذا ما تلقت الأجيال الحديدة في كل بلد من المعارف والمعلومات التي تتعلق بتاريخ 
الأمم الأاحرى » ما هو أوسع نما تتلقاه الان » . كما يشير إلى « الأضرار التي تنجمءعن عرض بعض 
الوقائع التاريغية في الكتب المدرسية عرضاً مثيرأ» . ثم يذكر اتفاق الدول على المبادىء 
التالية : 

١‏ - بحسن لفت أنظار السلطاث الختصة في كل البلاد - وكذلك أنظار مؤلفي 
الكتب الدراسية فيها ‏ إلى وجوب : 

( أ ) تخصيص اوسع ما یکن تخصيصه من الحصص لتاريخ ح الأمم الأخحرى . 

( ب ) تبريز العناصر التي من شاا تفهيم ترابط الأمم » خلال تدريس التاريخ 
العام . 

۲ بحسن بكل حكومة أن تتحرى الوسائل التي تضمن صيانة الشبيبة المدرسية 

من العبارات الضارة وفقاً للمقررات التي اتحذعمها اللجلة الأمية للتعاون الفكري 

وأقرتها هيثة عصببة الام . 


س 


بعد هذه النظرات السريعة التي ألقيناها على هذا النوع من الاتفاقات والمقررات 
الدولية > شجدر بنا أن نتساءل : ماذا چب أن ڀکون موقفنا نحن العرب إزاء هذه 


٢ المغررات‎ 


۳١ 


آنا لا آری بسا ٤‏ الأحذ پا > والاستفادة ما . لأني أعتقد أن الكتب الدراسية 
الستعملة في البلاد العربية ليست غالفة - بوجه عام للمقررات الاآنفة السذكر : إنها 
تخصص .حصة كبيرة للتاريخ العام » ولا تلقي فكرة عداثية نحو الأمم الأخرى . ف 
حين ان الکتب المستعملة في مدارس الغرب » لا تعطي تاريخ العرب حقه من 
البحث والاهتمام » وكثيراً ما تذكر الشؤ ون المتعلقة تاريخ العرب بعبارات تنم عن 
الاستخفاف والازدراء . وأستطيع أن أقول ؛ أن تطبيق القرارات الآنفة الذكر يكسبنا 
١‏ حقوقاً للمطالبة » أكثر ما يعرضنا إلى « مطالبات » . ولمذا نستطيع أن نستفيد منها في 
مطالبة الأمم الخربية بجعل كتبها المدرسية أكثر انصافاً للعرب وأقل امالا هم . 


غير آي أعتقد أن آهم النعاء ئج التي چب أن نستخلصها من الأببحساث الآأنفة 
الذكر »> هي : الإيان بأهمية دروس a‏ ف حياة الأمم . لأننا لا نزال بعيدين عن 
هذا الإيان . فإزنا قلا نهدف في دروس التاريخ إلى أهداف واضحة » وقلا نعمل 
لعلك الأهداف ٻتامل وتبصر وثبات . 


كثيراً ما يشير رجال الفكر والتعليم - في كل أنحاء العام - مسألة « العلمية 
والشيئية » في التاريخ وفي دروس التارپخ : 

بقول البعض : إن التاريخ يجب أن يكتب ويدرس بنظرة علمية بحتة . ويقول 
البعض : إن تاريخ بعيد عن الصفات المميزة للعلم بعداً كبيرا » فلا يكن تدوينه 
دوه فة عله هة ها : 


غير أني أفرق قضية « تدوين التاريخ » من قضية « تدريس التاريخ » فأقول : 
من الممكن كتابة التاريخ وتدوينه بنظرة علمية بحتة »> غير أنه من المستحيل تدريس 
التاريخ وتعليمه بلظرة علمية بحتة » مجردة عن كل نزعة خحاصة . 

لأننا عندما ندون التاريخ » نأخل بنظر الاعتبار كل ما يصل إلى علمنا وکل ما 
يتصل پہیحشنا من الوقائع والتفاصيل › > فلستطيم أن نزنها وزنا ا و 
درس غلا دون أن نتوحى من وراء ذلك غاية غير « معرفة الحقيقة » وإظهار 
اللخحقيفة » . 


غير أننا عندما نقدم على تدريس التاريخ » لا نجد إمكاناً مادياً لعرض جيع 
الوقاثم ٰ وذکر جمیع الحفائی واستعراضص یح التفاصيل : فلضطر بطبيعة الال ا 
الاكتفاء بسرد بعض الوقائع وإمال ما سواها. إن هذا الاضطرار يحملنا مهمة خطرة » 
هي : مهمة الترجيسح والانتیخاب . ولا حاجة إلى القول بان عملية ١‏ الترجيسح 
والانتخاب » بين مجموعة كبيرة من اللحقائق » وسلسلة طويلة من الوقائم » لا يكن أن 


۳۲ 


تتم بملاحظات علمية بختة . فلا بد ها من أن تخضع لبعض الملاحظات التربوية : 
ولا شك في أن أهم هذه الملاحظات التربوية › جب أن تستهدف « تقوية الروح 
الوطنية والوعي القومي في نفوس الطلاب » . 

وأستطيع أن أقول : ما من كتاب مدرسي كتب في بلاد الخرب » إلا لحضع هذه 
الملاحظات الأساسية » وعمل بهذا المبداً العام . 


وقد يقال أن ضرورة الاقتصار والانتخاب من الضرورات المسيطرة على « جيع 
bY Eha‏ التاصة ہدروس التاريخ وحدها . فكل عمل تدريسي 

راه ب اا خرب عن الال ان عملیات as i ak‏ و 
بع ناء وأهملنا الأنواع الأخرى « أو إذا اقدمنا ف دروس الكيمياء عل 8 

بعض الرکہات وأهملنا دراسة المركہات الأحرى ٠‏ لا يترتب على ذلك نائج ج لحطيرة » 
الک ف الا ال ا ا ر ب وجه الحقيقة الى 
شرحناها أي تخر . فيكون عملنا عمل اخحتصار وإجمال › ليس فيه شيءَ من 
التشويه . 

ولكن الأمور تختلف عن ذلك احتلافاً كلياً في دروس التاريخ . لأ ذكر بعض 
الوقائع 3# ذکرها قد یغیر تاٹیرها في النفوس ا ساسا » وقد پشوه وچه 
الحقيقة تشواً حطيراً . 

عندما استعرضت - في بدء هذه المحاضرة ‏ التيارات الفكرية التي حامت حول 
مسائل تدريس التاريخ » ذكرت الخطاب البليغ الذي ألقاه « برييان » في مجلس عصبة 
الأمم . 

افرضوا أني ذكرت ذلك لطلابي في مدرسة ثانوية » وأردت أن أتوسع في 
ذلك سيثير في نفوس الطلاب ر« التقدير والاعجاب » نحو صاحب هلا الفخطاب . 

وافرضوا أنني توسعت في الأمر أكثر من ذلك » وقرآت على الطلاب مقتطفات 
من الخطب التي كان ألقاها الموماً إليه في مناسبات ختلفة » عن السلام العام . لا شك 
في أن ذلك سيزيد في إعجابہم به زيادة كبيرة . 


اا 


وافرضوا - في الأخحير- أننى استرسلت في هذا البحث أكثر من ذلك أيضاً » 
وقلت للطلاب : إن الجهود التي بذها برييان في عصبة الأمم في سبيل نشر ألوية 
السلام » حملت اللجنة المكلفة بتوزيع جوائز نوبل الشهيرة على منحه جائزة السلام . 
لا شك في أن « برييان » سيصبح عندئل ۔ في أنظار هؤلاء الطلاب بطلا عظيم| » 
وتمثالا بديعاً لدعاة السلام العام . 

ولكن هناك حقائق أخحرى » إذا ما ذكرتها » سيتغير فوراً مظهر هذا التمثال : أن 
برییان هذا » كان وزيرا لليخارجية علدما اتفقث فرنسا مع انکلترا على اقتسام البلاد 
العربية حلال الحرب العالمية الأول ! . . إنه كان من أبطال اتفاقية سايكس بيكو› 
ا دا ا ا وکان قد 
تباهى بعمله هذا في البرلان الفرنسي » عندما تذاكر في الاعتمادات التي طلبتها 
الكوهة فريك اة السكرة الى فقت فل امقول سور اعقب واقي 
ميسلون . فإئه قام بخطب - عندئد ‏ للدفاع عن الاتفاقية المذكورة > وقال : «أما أنا 
فمن دواعي الفخر لي » أن أكون قد عقدت هله الاتفاقيات في حينها . وكل ما أتمناه هو أن يستفاد 
مها الآن» . وحلاصة القول : أنه كان من أكبر المسؤ ولين عن الآلام التي عاناها 
السوريون » وعن النكبات التي حلت بسورية نحلال تلك المدة الطويلة . 

هذه كلها حقائق ثابتة » لا تتحمل الحدل والانكار » عن أعمال برييان الذي 
نال جائزة السلام ! 

وبديپي أن ذکريې أو عدم ذکري هذه الحقائی الألحيرة سيؤ ثر في حكم الطلاب 
له ار علبه تیر أ عميقاً جداً Tr a E E PR‏ 

ئى المذكورة ولکئہم سیعرفون آله من صنادید اللاعتداء والاٴستعمار › إذا ما اطلعوا 
e EE‏ السلام الذي يتكلم فيه ويعمل من أجله 
الغربيون › ما هو إلا السلام بين الدول القوية وحدها » ولو قام هلا السلام على 
أكتاف الشعوب المستضعفة » وكان مشابة رداء فضفاض يستر ويخفى اضطهاد تلك 
الشعوب . ۰ 

وأظن أن هذا المثال يغنيني عن كل إيضاح . 

ولا تظنوا أن هذا من الأمثلة الشاذة التي تكلفت البحث عنها . بل تأكدوا أن 
ذلك من الأمور الاعتيادية التي يصادف الباحث أمثاها في جميع الكثب المخصصة 
لتدريس التاريخ » في كل اللغات . 

إن مؤلفي هذه الكتب - في كل أمة - يكتبون ما يكثبونه لأغراض معيلة » 


u: 


وينتخبون مباحلهم تحت تأثير تلك الأغراض › وأهم هذه الأغراض هو : التفاخر 
ماضي الأمة » وبث روح الاعتزاز بأثرها . 

وأما نحن فکثيراً ما ننخدع مما كتبه هؤلاء » وننظر إلى معظم الوقائسع التاريخية 
تارة بنظرات فرنسية ورا بنظرات انكليرية » وقلا ندرك أنه ET‏ تجرد 
من آمثال هذه النظرات الأجلبية 2 

ولا بد لي من أن اعترف بأنني أيضاً كنت محدوعاً تلك النظرات . لا أزال أذكر 
« الصدمة العنيفة » التي زلزلت ثقتي ب « المعلومات التاريخية والشائعة » زلزلة شديدة › 
قبل مدة تزيد على ربع قرن 

كنت إذ ذاك في إيطاليا » آتحدث إلى أحد كبار الأساتلة في جامعة روما . 
أحذت أقص عليه « الاحتيالات » التي لجأ إليها الفرنسيون للاستيلاء على دمشق 
والقضاء على الدولة العربية القائمة فيها . وقد تكلمت عن تلك الاحتيالات بحماس 
مریر › ثم أردت أن أعبر عن فظاعتها بكلمة وجيزة ‏ فقلت : لا مثيل ها في التاريخ . 

کان الأستاذ يصغي إلى حديئي پاهتمام » ولکنه عندما سمع مي الكلمة 
الألحيرة » قاطعلي فجأة » واندفع يقول : 

ماذا تقول يا عزيزي ؟ . . لا مثيل ها في التاريخ ؟ .. ولكن التاريخ غلوء 
بأمثال ذلك . , ولا سيا تاريخ فرنسا. . وأنا أستطيع أن أذكر لك أمثلة عديدة 
لذلك > حت في علاقاعا معنا في القرن الألحبر » حلال حركات الوحدة والاستقلال 
التي قامت في ٻلادنا هذه . 

إن كلمتي قد أثارت في نفس الأستاذ الايطالي استغراباً أشد من ذلك بدرجات . 
لاني كنت ازعم حى ذلك التاريخ . أن إيطاليا مدينة في استقلا ما ووحدعها بدين كبير 
E‏ 

إئني لم أتعمق - قبل ذلك ۔ في بحثٹ من أبحاث التاريخ » سوى ما كان متعلقاً 
بنشوء العلوم وتطورها . وأما في يتعلق بالتاريخ السياسي » فكدت قد اكتفيت با 
كنت تلقيثته على مقاعد الدرس » وبا كنت توصلت إليه بصورة عرضية » من 
مطالعات متفرقة في مناسبات محتلفة . والمفهومات التي تكونت في ذهني - من هذه 
الدروس والمطالعات - كانت تربط « وحدة ايطاليا » ب « مساعدة فرنسا» »> فكان من 
الطبيعي أن أقع في حيرة عميقة » عندما أسمع من هذا الأستاذ الكبير » ما بخالف 
ذلك غالفة كلية . 

وقد لا۔حظ الأستاذ على وجهي آثار هذه الحيرة » فألحل پوضصح رأیه ہذ کر بعض 


o 


الوقائع › ثم قام إلى مکتبته » وكدس مامي الوثائق التي تؤيد ما قاله في هذا 
المضمار . 

إنفي أعدت درس « تاریخ الو-حدة الايطالية » - بعد هذه المحاورة ‏ دراسة 
مستفيضة ' وتوسعت في مطالعة الكفير من الكتب الفصلة التي ألفها عن ذلك 
الفرنسيون من ناحية والايطاليون من ناحية أحرى . وقضيت مدة من الزمن في 
استعراض الوثائق قى المعروضة في « متحف البعحث » الفخم القائم في مدينة « تورينو» 
التي كانت عاصمة « ساردينيا » في فجر حركات النهضة والاتحاد في تلك البلاد . 

وخحرجت من جيع هذه المطالعات والدراسات > متأکداً من آن الصورة التي 
کانت ارتسمت في ذهني عن تاريخ وحدة ايطاليا » وعن دور فرنسا فيها كانت بعيدة 
عن مطابقة الواقع بعدا کبیرا . 

لقد اتبعت فرنسا حيال حر كات الوحدة والنہضة في ايطاليا سياسة مرتبكة وملتوية 

. لأا كانت تساعد هذه الحركات عندما ترى في ذلك منفعة لنفسها › ولا سیا 
ا ی ی ی کر ف اا اا کا ری کے ن ا 
بل تنقلب عليها › > حالما ترى في الأمر ما يضر بمصالحها بعض الضرر » أو ما قد يخالف 
نزعاعها بعض ال مخالفة . ولذلك سارت فرنسا إزاء حر کات الوسحدة اللايطالية ما 
وا بالتقلب والتناقض : إنہا ساعدت فعلا هذه الوحدة بعض المساعدة في بعض 


المناسہات » ولا عارضصتها وعرقلتها ف کثیر من المناسبات › حق وصلت هذه 
المعارضة إلى درجة و ا ا ا عدة مراٿث . 


فقد ساعدت فرنسا الايطاليين على تخليص اللومبارديا من سيطرة الدمسا 
وضمها إلى مملكة ساردينيا . ولكنها ل تفعل ذلك إلا بأجرة ثمينة » إذ اشترط نابليون 
الثالت على « كافور» شرطين أساسيين » لضمان هذه المساعدة : 

أولا : : تزویج الأميرة كلوتيلد - بنت الملك فيكتور عمانويل من الأمير جيروم - 
ابن عم نابلیون » مع آنه کان یکبرها بعشرین عاماً . 

ثانياً ' التخلى لفرنسا عن مقاطعتي صافوا ونيس » مع أن صافوا كانت مهد 
العائلة المالكة » مع أن مدينة نيس كانت مسقط راس غاريبالدي ‏ بطل النهضة 

فقد اضطر « كافور » إلى قبول هذين الشرطين » ثم تعب كثيراً لحمل الملك على 
إقرار هذه التضحيات . کا عرض نفسه - من جراء ذلك - إلى انتقادات الوطليين 
المريرة . حڻی آن غاریبالدي » عندما واجهه في المجلس اللياي » بعد الانتهاء من 


۳٦ 


أعمال البطولة التي كان قد قام ہا » صاح بقلب کسیر : « إن عمل هذا الرجل جعلني أنا 
أجنبياً في هله البلاد » ! . 


ومع كل ذلك » لم يواصل نابليون الثالث الحرب بعد موقعة « سولفرينو » حق 
الوصول إلى سواءحل الأدرياتيك - كا كان تم الاتفاق عليه - بل سارع إلى عقد المدنة 
وإنهاء الحرب . وترك حليفته ساردينيا في نصف الطريق » مما ى أدى إلى انسحاب 
کافور من الحکم . 

وأما موقف فرنسا » جاه الحركات التي قام بها غاريبالدي في القسم الجنوبي من 
اپطاليا › لتوحیده مح القسم الشمالي ما > فد كان موقف محارضة وعرفلة على طول 
الخط : فقد دعت فرنسا الحكومة البريطانية للاشتراك معها في اتخاذ « تدابير بحرية » 
نع مرور « الجيش الأهلي » الذي ألفه غاريبالدي من جزيرة صقلية إلى القارة 
الايطالية. . وعندما امتلعت الكلترا من إجابة هذا الطلب » أحذت فرنسا على عاتقها 
حاية « ملك الصقليتين » » وأمرت أسطوها بالمرابضة في مياه نابولي وسواحلها » ول 
تدصح الملك المذكور بالانسحاب من هناك إلا بعد أن شاهدت تقدم غاريبالدي 
الصاعق نحو عاصمة المملكة من جهة › واندلاع نيران الثورة في دالحل العاصمة من 
جهة أحرى » وألا بعد أن فهمت من سير الوقائع المتتالية أن انضمام الصقليتين إلى 
مملكة ساردينيا » لتكوين الدولة الايطالية > أصبح من الأمور التي لا سبيل إلى الحيلولة 
دون حقيقها . 

وأما موقف فرنسا من قضية ادحال مدينة روما مع المملكة البابوية إلى حظيرة 
الوحدة الايطالية » فكان موقف معارضة أشد من كل ذلك ا 

عندما قأامت الثورة في روما « وأعللت الحمهورية ف المملكة البابوية ۾ جردت 
فرنسا حملة عسكرية لإخماد الثورة المذكورة واعادة المقاطعة إلى سلطة البابا » ثم آقامت 
هناك قوة عسكرية دائمة » بغية المحافظة على الحالة الراهنة . 

وعلدما تقدم غاریبالدي نحو روما عل راس الجیش الأهلي سنة ۱۸٦۸‏ » 
حرجت عليه الحامية الفرنسية ودحرته في « مانتانا » وقد أقام الايطاليون في مدينة ميلانو 
نصباً تذكاريا بدیعاً لتخلید ذكری الشهداء الذين كانوا لقوا حتفهم هناك على يد 
الحيوش الفرنسية . 

والحكومة الفرنسية ل تبذل أي جهد كان » لتخفيف الالام المتولدة في قلوب 
الايطاليين من واقعة مانتانا » بل أا بعكس ذلك . زادت تلك الالام بالتصريجات 
التي فاہ ہا رٹیس الوزراء أمام مجلس الأمة : « ونحن نصرح للملا » بان ايطاليا لن تستولي 
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عل روما أبدا . . . لن تتحمل فرنسا هلا العنف الموجه إلى كرامتها وإلى الكاثوليكية بأجعها . . . » . 

وطلت فرنسا بعد ذلك تصر على وجوب ترك روما والقاطعة البأبوية حارجة عن 
نطاق الوحدة الايطالية > وظلت ثؤ يد سياستها هذه بالقوة العسكرية التي أقامتها 
هناك . 


ولم تستطع ایطالیا أن تستولٰي عل عاصمتها الأصلية » وتتم وحدتها القومية › إلا 
بعد نشوب حرب السبعين » وانكسار فرنسا أمام البروسيين . 


ومن الغريب أن عدداً كبيراً من كتاب فرنسا ومؤ رحيهم يجرؤون على القول - 
على الرغم من هذه الحقائتق الثابتة - بأن فرنسا صاحبة اليد الطولى والفضل الأكبر في 
أمر تحقيق وحدة ايطاليا ومضتها . 

ومن الأغرب > أن عدداً غر قلیل من کتاب التاريخ - في الشرف بوجه عام وي 
الشرق العربي بوجه حاص - ینخدعون بأقوال هؤلاء » ویرددون مزاعمهم هذه کان 
حقائق لابتة . 


بعد هذه الدراسة التي أقدمت عليها هذه الصورة » بسوق الظروف التي ذكرتما 
آنفاً > اضطررت إلى التوسع والتعمق في كشير من المباحث التاريخية > واطلعت على 
کثبر من الخلافات التي قامت بين المؤ رلحين › ولا سيا بين الدين ينتسبون إلى قوميات 
ختلفة . وتتبعت تفاصيل بعض الناقشات التي جرت حول بعض الوقائع التاريية ٠‏ 
بين الألمان والفرنسيس » بين الروس والبولونيين » بين المجريين والرومانيرن . 
وتوصلت من کل ذلك إل الحکم بان کتب التاريخ - ولا سيا المدرسية مہا تتضمن 
عادة كثيرا من الأغلاط والأوهام . لأن المؤ رحين قلا يلتزمون الحياد العلمي في الوقائع 
الي تعمس ماضي أمتهم » وكثيرا ما يلجأون إلى صبغ الوقائع التاريية بأالوان تلائم 
غرورهم القومي فيسعون لإظهارها بالمظاهر التي تساعد على إعلاء شان آمتهم من 
جهة » وستر معايبها من جهة أحرى . 

جم كثيراً ما يتوصلون إلى تحقيق أغراضهم هذه بسهولة كبيرة » عن طريق 
« التصرف والتفنن » في سرد الوقائع وتعليلها . 

لأن اللحوادث الثارحية كثيرة التفاصيل وشديدة الأعضال بوجه عام » فيستطيع 
المؤ رخ أن يظهرها بمظاهر متنوعة » بإهمال ذكر بعض الوقائع » مع التوسع في سرد 
بعضها الآحر » وبترك بعض الوقائع بين الظلال » لكي لا تلفت الأنظار » مع صبغ 
بعضها الآخر بألوان زاهية » لكي تخطف الأبصار . 


۳A۸ 


واستطيع أن أقول » أن شأن المؤ رحين في هذا المضمار لا بختلف كثيراً عن شأن 
الفنانين في أعمال التعبير والتصوير : من المعلوم أن الفنانين يستطيعون أن يكونوا عدداً 
غير تحدود من الألوان من عدد حدود من الاصباغ » عن طريق مزجها بصور ختلفة 
ونسب متفاوتة ؛ كا أنهم پستطيعون أن يصوروا الشيء الواحد بأشكال وأوضاع 
كثيرة » يوحي كل واحد منہا وحياً يختلف عن وحي غيره . وكذلك المؤرحون : فإنهم 
يستطيعون أن يصوروا القضايا التارية بأشكال ختلفة > عن طريق اصطفاء الوقائح 
وجمعها ومزجها وعرضها بأشكال شتى » ويستطيعون أن يصوروا القضية الواحدة 
ظاهر ختلفة » يترك كل واحد مها في النفوس أثراً تلف عن آثار غيره . 

إنهم كثيراً ما يفعلون ذلك - بوجه حاص _ في القضايا التي تتعلق بحياة الأمة 
التي ينتسبون إليها من ناحية » وبحياة الأمم التي تعثبر عدوة أو منافسة فما من ناحية 
أحرى . ونستطيع أن نقول : نهم يميلون - عادة ‏ إلى رسم مناظر التاريخ وعرضها 
بوجهات نظر خحاصة » تتغلب فيها - بوجه عام - وجهات الدظر الموافقة لنزعاتهم 
الوطنية وعواطفهم القومية . 

وهذا السبب » لا يسوغ لنا أن نعتمد » عند دراسة القضايا التارحخية »> عل ما 
يقوله احد ذوي العللاقة بها . بل يجب علينا ان نستقصي ما يقوله جميع ذوي العلاقة 
بالقضية المذكورة » ولا سيا أنه جب علينا أن نبحٹ فيا يقوله من كان في الطرف 
الثاني منہا . 

هذا » وجب أن نعلم أن الأحوال التي ذكرناها آنفاً تتجلى بوجه حاص في 
الكتب المختصرة » التي تحتم على المؤ لف اصطفاء بعض المباحث وإهمال الكشير منها » 
وفي الكتب المدرسية التي تضطر المؤ لف ا توجيه هذا « الإمجاز والاصطفاء » وفق ما 
تقتضيه الغايات التربوية في أمر تعليم التاريخ 

cba ES IE 
الحتلاف أنواعها » بل يجب علينا أن نراجع أمهات الكتب المطولة » التي تضطر إلى‎ 
. ذكر التفاصيل » وإن حاولت تفسيرها ٻتفاسير تنم عن نزعات المؤ لفين قليلا أو كثيراً‎ 

وفي الأ حير » وعلى الأاحص . يجب علينا أن نراجع مصادر كثيرة › نطلع على 
حقيقة الأمر » عن طريق مقارنة النصوص الواردة فيها 

وعندما أقول : مصادر كثيرة > لا أقصد من ذلك « كتباً كثيرة » على اللإطلاق › 
لأن عدداً كبيرأ من الكتب قد يستند إلى مصدر واحد » أو بضعة مصادر محدودة » كما 
أن كثيرا من الكتب قد ينقل بعضها عن بعض » دون أن يلجا إلى درس المصادر 
الأصلية درساً فعلياً . ولذلك نستطيع أن نقول في بعض الأحيان » أن الآلاف من 


۳۹ 


المؤ لفات قد تكون بمثابة كتاب واحد » بالنسبة إلى بعض القضايا التاريحية . 

فیجب علينا ألا ننخدع بكثرة الناقلين والرواة › بل جب ان نرجع على الدوام ( 
ا J‏ المصادر الأصلية ¢ وان درس باهتمام ¢ المؤ لفات التي تعتبر من آمهات الكحتب 
ف حتلف أقسام التاريخ . 

کا يجب علينا ألا نتأاحر عن تحقيق جيع الروايات وت#حيصها » مها كانت كثيرة 
الشيوع . 

إن جميع امبادىء والقواعد الي ذکرتبا آنفاً » فيمة خاصة ا 
ما كتب عن ذلك باللغة العربية ؛ رن ا E‏ 
الكتب المذكورة ينظرون إلى شؤ ون الشرف و E GT‏ > کثیراً 
ما تبعدهم عن مناحي البحث الحيادي والضبط العلمي بعداً كبيراً . 


وجب ألا يغرب عن بالنا أن معظم المؤلفات الأجنبية التي صارت ماحذا للکتب 
العربية المذكؤرة هي فرنسية : مع أن کش الأمم استرسالا ف تلوین التاريخ 
بألوان فنية »› ک| ا نهم أآقدم الأمم اهماما ر بشؤ ون الشرف اهتماماً استعماریاً . 

وفهذا السہب > مجدر بنا أن نلتزم جانب « الشاك والحذر » تجاه أمشال هذه 
الكتب والمؤ لفات » وألا نقبل ما جاء فيها » إلا بعد الدرس والتمحيص : 


وفلى كل حال » يجب علينا أن نعلم العلم اليقين > بان كتب التاريحخ 
الدراسية - في أوروبا أمريكا - مؤلفة وفق غايات قومية بوجه عام » ومشبعة بالروح 
القومية اشباعاً تاماً . وإذا قامت هناك جهود جدية لتغيير الأ حوال الراهنة في هذا 
المضمار › فإنغما قامٹث لأجل إزالة المخالاة ف الأمر ¢ بتنقية الكتب الدراسية من 
التلقينات العدائية » ولكنہا لم تستهدف قط تبعيد هذه الكتب عن خحدمة الغايات 
القفة: 

يجب علينا ألا نشك في ذلك أبدا ۽ وألا نظن أن التياراتث الفكرية والسياسية 
التي وصفناها آنفاً تحتم علينا التخلي عن الخايات القومية في تدريس التاريخ . 

إني لا أقصد بكلامي هذا عدم التقيد بالحقائق الابعة أبداً > بل إئي اعتقد 
بضرورة التقيد بالحقائق التاريخية تقيدا تاماً . ومع هذا آقول : جب علينا أن نعمل 
على ضوء مقتضيات « التربية الوطلية » في أمر انتتخاب « الوقاشع والحقائق ق » التي 
نستطيع أن نعرضها على أنظار طلابنا في « المدة المحددة لدرس التاريخ » : 


+ 
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ولكني - بعد کل هذه التفاصيل - أود أن أعود إلى أصل القضية » وأتساءل : ألا 
يوجد شيء كثير من الغالاة في الدور الخطير الذي يعزى إلى دروس التاريخ وكتب 
التاريخ في إثارة الحروب والإخلال بالسلام ؟ وهل من الحكمة في شيء أن ننتظر 
۔حدوٹ تغبرات هامة في العلاقات الدولية من جراء « مراجعة كتب التاريخ وتنفیتها من 
العبارات الميرة » وفقاً لأحكام الاتفاقات التي ذکرناها آنفاً ؟ 


أنا أشك في كل ذلك شکاً قوياً » وأعتقد أن ما پعزی إلى دروس التاريخ من 
التأثير في هذا المضمار › ينطوي على شيء کبير من المغالاة : 
فرنسا وبين الانيا . ولكن هل يستطيع أحد أن يدعي ذلك بالسبة إلى ألانيا وإنكلترا › 
أو بالنسبة إلى أمريكا وروسيا ؟ 


a E a O TA‏ مع ن 
التاريخ لم يسجل شيعا من الحروب والمىخاصمات السابقة بين هاتين الدولتين . 


والعالم یشهد الآن بوادر صراع عنیف بین‌امریکا وبين روسيا » مع أنه تحدث 
أية حوادث حربية بيا » في تاريخهما القريب والبعيد . 

يظهر من ذلك بکل وضوح : أن الأمم قد تتخاصم وتتحارب › بالرغم من 
عدم وجود دوافع تاريحية مذ | اللخصام : 

هذا » ومن جهة أخحرى « کثیراً ما نجد - بعكکس ذلك ۔ أن الأمم قد تتقارب 
وتتفاهم وتتعحالف » بالرغم من كثرة خاصماتہا السابقة » وذلك تحت تاشر مصالحها 
اللاحقة , 

ورما كانت أحوال تركيا واليونان الأخيرة من أبلغ الأمثلة على هله الحقيقة . من 
ا ا الدولتين مملوء بمخاصمات عنيفة استمرت روا طويلة قلا 

فان ا العثمانية آحذت تحارب الامبراطورية البيزنطية ملل بداية تكونها »› 
وتوسعت على حساب الامبراطورية المذكورة توسعاً مقواصلا » إلى أن فتحت 
القسطنطينية » واستولت على جميع البلاد اليونانية . وبعد حضوع أستمر عدة فرول « 
أنحذ اليونانيون يثورون عليها » ويجحار بوا ويحررون بلادهم من حكمها- مرحلة بعد 
مرحلة - إلى أن أحرجوها من شبه جزيرة البلقان بأجمعها - باستثناء زاوية صغيرة منها - 


٤١ 


وبعد ذلك » هاحوها في عقر دارها > وحاولوا أن پستولوا عل أعز أقسامها 
فاضطروها إلى خحوض غمار عحاربات دموية عنيفة . . ومع كل ذلك » قد تفاامت 
وتصادقت الدولتان المذكورتان » .قبل أن مضي على تلك الحروب الدموية عقد كامل 
من السين . وأصبحنا الآن » متالفشين ومتضامنتين » ألى أقصى حدود التالف 
والتضامن ۰ 


الأساسى ( ف الحروب الحديدة 1 
إن للحروب دوافع كثيرة › غير ا لخصوماتث الققديمة الي تناو ها الأببحاث 
التارية . 


وأعتقد بأنني لا أكون خط إذا قلت : أن أهم هذه الدوافع > هي « التنافس 
في سبيل السيطرة على الشعوب المستضعفة » عن طريق الاستعمار السافر أو المقنع › 
على احتلاف أشکاله وأنواعه . 

فإذا أردنا أن نكافح نزعة الحروب مكافحة حقيقية » وجب علينا أن نحمل 
هلات عنيفة عل رحب السيطرة والاستعمار » » قبل كل شيء وأكثر من كل 


ھ 


سي . 

وأنا أعتقد اعتقاداً جازماً بأنه : طالما بقيث الدول نزاعة إلى السيطرة 
والاستعمار » لا يمكن أن تزول الحروب عن وجه البسيطة » حت لو المحت من 
الأذهان جميع ذكريات الحروب الماضية . 

ولذلك أقول : يجب على رجال السياسة والتربية » الذين يتحرون الوسائل 
الكافلة لاستقرار السلام في العالم »۾ إل پسعوا بكل قواهم للقضاء على حب السيطرة 
ونزعة اللاستعمار › كث نما يسعون إلى تقليل مہاحث الحروب في دروس التاريخ 
وكتب التاريخ . 

إن رجال الفكر والسياسة الذين بحثوا عن الوسائل اللازمة لنشر ألوية السلام › 
بين الحربين العالميتين الأحيرتين » بذلوا جهودا كبيرة لتعديل الكتب المدرسية وتنقيتها 
من العبارات المثيرة للبغخضاء بين الأمم »› ولكنہم لم يعيروا قضية « حب السيطرة 
والاستعمار والاستغلال » آدى اهتمام و 

والوقائع التي توالت منذ نشوب الحرب العالمية الأخحيرة » أظهرت تماما . أن 
جهودهم هذه لم تثمر أية ثمرة إيجابية . 
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لقد أحمعت كلمة الم رحين والكتاب في ختلف البلاد العربية على اعتبار « حملة 
ار الكرا ف كرل واا فة ف تارج الحقر المري رج سا 
وتاريخ الشرق العربي بوجه عام . 

وقد انتشرت هذه النظرية بين المفكرين والماقفين منذ مدة طويلة » وأصبحت 
الآن من « الآراء الشاثعة » التي لا يشك فيها أحد » ولا بخدلف فيها اثنان . لأا من 
التي i er‏ مات من ااؤلفن الي ادد كير من الب الطبوعة في 
اا ن او ا ا E NS‏ 
يقولون مهذه النظرية » ويعتبرون مجيء نابليون إلى مصر فاتحة عهد جديد » ومبعث 

وقد غالى بعض المؤلفين في تقدير وتبجيل هله الحملة العسكرية إلى حد االقول 
بأن : « الفتح الفرنسي لمصر كان كفتح الاسكندر للشرق سواء بسواء »> كان خحطوة بالحضارة إلى 
الأمام » . 


ما هو نصیب هله الآراء والأقوال من الحقيقة ؟ وما هو مبلغ مطابقتها مع منطق 
الحوادث وشهادة الوقائع ؟ 


يجب علينا أن نفكر في ذلك » دون أن نتأثر بشدة شي وع هذه الآراء » ودون أن 
نبالي بكثرة القائلين بها فلتسساءل إذا : « هل أثرت الحملة الفرنسية - حقا- في حياة 
مصر وأحوال الشرق تأثيراً عميقاً » أدى إلى انقلاب حقيقي وعبضة فعلية ؟ » . 
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إن الإجابة على هذا السؤال جواباً صحيحاً يتطلب القيام ببحث انتقادي واسع 
دقیق . 

ويجدر بنا أن نبد هذا البحث بإلقاء نظرة إجالية على تاريخ الحملة الفرنسية 
لتبيين أهدافها الأساسية مع تثبيت آهم صفحاتها:وأبرز مظاهرها . 


غاية اللحملة وزبدة وقائعها : 
لقد جردت فرنسا حملتها العسكرية على مصر ۔ تحت قيادة ناہليون بونابارت . 
بغية استعمار ذلك القطر العربي واستغلال حيراته . 


وقد كشب « تاليران » في التقرير الذي قدمه لتأييد هذه الحملة : « أن مصر كانت 
فيا مضى ولاية تابعة إلى الجمهورية الرومانية » فيجب أن تصبح الآن ولاية تابعة إلى اللجمهورية 
الفرنسية 7 


أن تعوض لنا ما حسرناه في جزر الآنتيل »"“ . 
الأعمال التي تمت في مصر قد ضملت للجمهورية امشلاك هذا القطر الجميل من العام إلى 
الأبد »”"“ . 


كما أنه قال في أحد المناشير التي أذاعها باللغة العربية : «اعلموا أن الفرنساوية لا 
يتركون الديار المصرية » ولا يجرجون مها أبدا . لأا صارت بلادهم وداحلة في حكمهم ») . 


وقد كرر نابليون هذه الفكرة في بلاغ أحر نشره على المصريين » بأسلوب أحسم 
من ذلك آيضا : 


« واعلموا أن أرض مصر استقر ملكها للفرنساوية . فيجب عليکم ان تعتقدوا ذلك » وتركکزوه 
في آذهانكم » كا تعتقدون وبحدانية الله تعالى »(*“ . 


Françols Charles-Roux, Bonaparte, gouverneur d' Egyple, p.2. )۱( 

(۲) المصدر نفسه » ص ٠٠١١‏ . 

(۳) المصدر تسه » ص "١١‏ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن حسن ارتي › عجالب الاآثار ف التراجم والاخہار ۷ج ( القاهرة : لحئة البيان 
العريي 11e 10A‏ ( + ج ۰۳ ص ۱1 . 

. 1۸4٩ المصدر نفسه ۰ ج ۳ ۰ ص‎ )٥( 


EA 


وهناك دلائل وروایات كثيرة تدل دلالة قاطعة على أن نابليون كان يرمي من 
وراء هله الحملة » إلى غاية أوسع نطاقاً وأبعد مدى . إنه كان يعتبر فتح البلاد المصرية - 
والاستقرار فيها ‏ بمثابة « خحطوة أولى » في سبيل تحقيق « آمال ولحطط واسعة » آخحرى . 
إنه كان يريد أن يتل مصر قاعدة لركات وأعمال حطيرة » تضمن لفرنسا التوسم في 
الشرق والتغخلب على أوروبا المتالبة عليها . 


ولكن أمور الحملة العسكرية المذكورة لم تسر كما تشتهيها فرنسا من وراء 
نابلڀون . لان الحكم الفرنسي في مصر › م يستمر مدة طويلة 1 بل آنه انٹھی بقشل تام 
وانسحاب ائي » بعد مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إلا شهرين . كا أن هذه المدة 
القصيرة مضت بين سلسلة متوالية من ا لحروب والثورات والمظالم والاعتسافات . 

کان ناہليون يأمل أن ينال من الباب العالي تأييداً رسمياً لحملته على مصر . غير 
أن الوقاد حیہت امله هذا بسرعة » واضطرته إلى حاربة العثمانيين والانكليز 
والمماليك والأهالي » في الشمال وفي الحنوب » في الشرق وفي الغرب » حرباً لا هوادة 

وقد استطاع الانكليز أن يفا جئوا الاسطول الفرنسي في آي قر ویدمروه ميا ¢ 
قبل أن يمضي شهر على نزول الحملة إلى البر » وانقطع بذلك ارتباط اجيش الغرنسي 
بیلاده الأضلة ٠‏ فضارت الحم جذ ذلك نيشن غالة عل مض رالضرهن يكل مع 
الكلمة . 

ومد السبب أخحذت قيادة الحملة تفرض على الأهالي - على الدوام - أنواعاً شتى 
من الضرائب والقروضص والغرامات » وصارت تكثر من مصادرة الأموال والذخائثر ومن 
تسخر الدواب وا لجمال » ومن ارهاق كراهل الناس بسلسلة طويلة من التكاليف . 

وكان قواد الحملة يقدمون - من وقت إلى أحر- على هدم عدد كبير من المباني - 
بين دور وحوانیٹث ومساجد وجوامع ومدارس وقفصور »› لغایات عسكرية بحتة . لاهم 
کانوا جدول ذلك ضروریا ۾ تار ة لتسهيل المراقبة على الأهالي مع منعهم من التترس 
والتحصن في الأزقة » وطورأً حفر الخنادق » وتشييد القلاع > وتعبئة المدافع . 

کا أنهم كانوا لا ينقطعون عن قطع الأشجار وتخريب البساتين » لتسهيل أعمال 
الفط والمراقبة من جهة »› وللحصول على الحطب الضروري لصنع المراكب وتشبيد 
ا لحصون وتقوية الخنادق من جهة أخحرى . 

ويجد الباحث في اليوميات التي كتبها الجبرتي عن تلك الحقبة من الزمن كثيرا من 
الصحائف التي تصف هذه التخريبات » وتذكر أسباء أهم القصور وال لحوامع والمدارس 


٤۹ 


والحارات التي ذهبت ضحية لأمثال هذه الأعمال والتدابير العسكرية“ . 


غير أن تخريبات الجيش الفرنسي في مصر لم تقتصر على الأموال والأشجار وا لمباني 
خدها: بل تعدت كل ذلك إلى النفوس أيضاً . فإن قواد الحملة عندما لاحظوا عدم 
انخداع الاس بالدعايات الساذجة التي کانوا قاموا ہا تحت ستار الدين » اخحذوا 
پسلکون مسالك القوة والاعتساف » وصاروا يڪشروك من أحذ الرهائن واعتقال 
الناس » وأقدموا على اعدام الكثيرين منم لأتفه الأسباب » عقاباً مم أو تخويفاً 
لأمثالمم » وقاموا غير مرة بأعمال تعذيبية وإرهابية فظيعة » لا ختلف كثيرا عن مجية 


القرون الأرى . 


وقد قابل الفرنسيون الثورات التي قامت في البلاد على حكمهم الجائر » جنتهى 
الصرامة والوحشية : إنهم صوبوا نيران مدافعهم عل ختلف أحياء المدينة » وأزهقوا 
أرواح الالاف من الأشخاص »> وسببوا حرائق کثيرة واسترسلوا ف التعذيب والتسخریب 
والسلب والنہب ْ بشتى الصور والأساليب . 


يقول الحبري عن أحوال البلد عند بدء الاحتلال الفرنسي « إا كانت في غساية 
الشناعة » جری فیها ما م یتفق مثله في مصر » ولا سمعنا ما شابه بعضه في تواریځ المتقدمین ۲ 1 


كيا أنه يصف الفظائع التي ارتكبها الفرنسيون - من قتل وهب وسلب علد ثورة 
القاهرة الثانية بقوله : « فعلوا بالأهالي ما يشيب من هوله النواصي > وصارت القتللى مطروحة في 
الطرقات والأزقة » واحترقت الأبلية والدور والقصور ثم آم استولوا على الخانات والوكائل والحواصل 
والودائع والبضائح > وملکوا الدور وما با من الأمتعة والأموال والساء والخوندات والصبيان والبنات 
وغخازن الغلال . . . وما لا تسعه السطور ولا بحيط به كتاب ولا مدشور» . ويصرح الجحبري بأنہم 
يستدنوا من هله الفظائع حقى العجزة والمسالمين قائلا : « والدي وجدوه منعطفاً في داره أو 
طبقته ۾ سحارب » ولل جدوا عنده سلاحاً ېوا متاعه وعروه من ثیابه » وأصبح من بقي هناك على 
قید الحیاة « فقراء لا ملکون ما یستر عوراتیم ۲“ , 


ویعترف المؤ رحون الفرنسيون أن نابليون كان يصدر أوامر يومية كثيرة 


( توصي القواد بالاکثار من اعدام الأشخاص عل أن تقطم رژ وسهم بعد ذلك 4 ویطاف مہا ف 
الشوارع ارماباً للناس » » لأنه كان يرى أن هذه هي « الطريقة الوحيدة لفرض الطاعة على 


() المصدر نفسه ۽ ج ۳ » ص ٠١‏ : 
(۷) المصدر نفسه › ص ۴۱ › °" + £ IAL MVeo AEN eIET< 1° oo o‏ 4 الخ . 
(۸) المصدر نفسه ج ۳ » ص ٩۱۰و۷١۱‏ . 


هؤلاء ۲ . وكان يضرب لمحم مثلا با يفعله هو في القاهرة » ليقتدوا به في مناطق 

وقد قال نابلیون ف أحد أوامره اليومية « نحن نقطع كل ليلة ثلاثين راسا ۰٩‏ وکثب 
مرة إلى أحد القواد يبلغه بوجوب قطع رؤ وس ما لا يقل عن تسعة أو عشرة أشخاص” ٠‏ . إن أمثال 
هذه الأوامر كثرت بوجه حاص بعد عودة نابليون من بر الشام حائباً مقهوراً » حى أن قائد حامية 
العاصمة رأى أن يقترح عليه تيبر طريقة الاعدام بغية الاقتصاد في الرصاص »'“ . 


ویعثرف اؤ رحون الفرنسيون أنفسهم بأن نابليون أمر بقتل الجنود الذين كانوا 

استسلموا حلال حملته على بر الشام - خحلافا لأبسط قواعد الحقوق الدولية - وكان عدد 
هؤلاء الأسرى يزيد على ثلاثة آلاف . کا أنہم لا ينكرون أن الجنود كانوا يسترسلون 
في السلب والنہب والتدمير دون أن يبالوا بنصائح ضباطهم وأوامر قوادهم في هذا 
المضمار°١‏ 1 

ومن المفيد لنا أن نرجع إلى نتائج محاكمة سليمان الحلبي - الذي قتل القائد 
العام كليبر - للستدل مها على « العقلية » التي كانت سائدة بين ضباط الحملة 
وقوادها ٠‏ 

وقد طلب الناثب العام الحكم ب«تحريق يده اليمنى » وتخزيقه ( خوزقته ) حق يوت فوق 
حازوقه » وجيفته باقية لمأكولات الطيور» . 


« تحریق يده الیمنی » وبعده بتخوزق » ویبقی على اللخازوق حت تأکل رمته الطيور ۲“ . 
E‏ 
هذه هي اطوط الأساسية من وقائع الحملة الفرنسية على مصر : 
حملة عسكرية استعمارية » مقرونة بحكم عسكري عنيف » انتهت بفشل تام › 


Charles-Roux, Bonaparte, gouverneur d' Egypte, p.53. )٩( 

. ۲٠١ المصدر نفسه » ص‎ )١ ١( 

, 0٩ المصدر نتفه » ص‎ )١١( 

)١ ۲(‏ المصدر نفسه » ص "٠۳‏ . 

Un offleler de la 32ème demi-brigade, Bonaparte en Syrie, p.365. (1) 
Alors ce fut carnags horrible, Il n'y eut nl grace nl pitié, au massacre succéda |e pJllag6« بعض العبارات الراردة في‎ 
et tous les excéeg qul 'accompagnent, Les gênéraux et officlers n'étaient plus maltres des soldats qui ne resplr- 

alent que la fureur. Pendant deux jours Yaffa fut en prole ù toutes les horreurs de la guerre, 


. ۱۸٤و‎ ۱۳۸ ص‎ ٤ الجېرتي» عجائب الآثار ي التراجم والا حبار ج‎ )۱٤( 


۹ه 


بعد آن استمرت ثااث سنوات « مضت كلها ہین الحروب والثورات والاعتغالات 
والمظالم والاعتسافات . 

فهل يكن أن يكون لثل هذه الحملة الاستعمارية » تأثير إنشائي » يبرر 
اعتبارها فاتحة عهد جديد » وباعثة مضة قومية ؟ 

هذا ما جب أن نشك فيه شکاً قوياً › وا غت أن خت فيه تخا جدا: 
لنتوصل إلى استكناه الحقيقة بنظرات مجردة عن الآراء « القبلائية » التي كثيراً ما 
تستولي على الأذهان › دون أن تفرك ها ججالا للتفكير في الأمور تفکيراً علمياً 
خا 


البراهين المزعومة : 

فلنبحث إذاً ما هي الدلائل التي يستند إليها القائلون هذه الفكرة - والمسلمون 
مهذه النظرية - للبرهنة على هذا التأثير ا-لنطير ؟ 

لقد راجعت في هذه الأيام كثيراً من الكتب العربية التي تنطرق إلى هذا 
الموضوع › وکان ينها مؤ لفات مطبوعة في القاهرة » وأحرى مطبوعة في بيروت ودمشق 
وبغخداد . وقد لا حظت أن الأدلة المسرودة فيها للبرهنة على تأثير الحملة الفرنسية في 
النهضة المصرية . بوجه عام - كثيرة ومتلوعة › أستطيع أن ألخصها با يلي : 

( أ ) كانت الحملة الفرنسية مبدأ الاحتكاك بين الشرق والغرب » في العصور 
الحديلة » إا كانت بابة اللقاء الأول بين هذين العالين . 

( ب ) کان جیش نابلیون ۰ جيشين في واقع الأمر : أحدهما جيش المحاربين › 
والآ حر جيش العلاء . وهدا الجیش الأحر هو الذي حدم الهضة المصرية حدمة 
مباشرة وغير مہاشرة . 

ر ج) لقد أدحلت الحملة إلى مصر أول مطبعة عربية . وقد ترتب على ذلك 
نتائج ثقافية -حطيرة : 

(د) اكتشف رجال الحملة حجر رشيد الذي أدى إلى حل رموز الكتابة 
الميروغليفية › وکشف النقاب عن تاريخ مصر القديم ّ 

(ھ) أحدثت العملة الفرنسية كثيراً من المؤسسات التنظيمية وهيات كثيراً من 
المشاريع العمرانية ٤‏ وهذه الم سسات والمشاريع لعبت دوراً هاما في النهضة المصرية : 


e 


( و) أظهرت الحملة المذكورة ضعف الدولة العثمانية وشجعت بذلك على 
الحركات الاستقلالية . 

( ز) رفعتث الحملة مكانة علماء الدين » وزادت نفوذهم على الأهلين وذلك 
حدم نهضة مصر - في بعد - حدمة کبرى . 

(ح ) كسرت الحملة شوكة امراء المماليك » وساعدت بذلك على تخلص مصر 
من شرورهم » بعد مدة قصيرة . 

( ط ) إن الحملة المصرية » هي التي فسحت أمام محمد علي جال العمل › 
له سل الاصلاح . بل هي التي کونته » وأثارت مته الشاء . 

النظر في هذه الأدلة المختلفة > لنرى أولا : ملغ مطابقتها للحقائق 

. ثير الحملة الفرنسية في النهضة المصرية‎ E 


قصة الأبحاث العلمية 


يبدو للباحث ‏ في الوهلة الأولى - أن آقوى الأدلة التي تذكر للبرهنة على تأثير 
الحملة الفرنسية في النهضة المصرية › هو ما يتعلق بالأبحاث العلمية التي قام بها العلاء 
الدين رافقوا الحملة المذكورة ۰ 

في الواقع أن نابليون كان استصحب معه إلى مصر » جماعة من رجال العلم 
والاختصاص . وكان على رأسهم الكيميائي الشهر « برتوله » والرياضي العظيم 
مونج ( وکان یتم الطبيعي اللامع } جوفر اوشتانت هیلر » والمعادني المشهور 
« دولومیيو » : 

وقد قام هؤلاء العلاء ‏ بجانب الخدمات التي قدموها إلى الجيش بابحاٹ 
علمية هامة » تناولٹت يح أحوال القطر المصري کا آم دونوا نتائج أبحاڻهم هده 
في ملف ضخم » عنونوه بعنوان « وصف مصر» . 

وقد تألف هذا الكتاب - الذي يعد من أوابد العلم والتاليف » من متون تقح في 
تسعة جلدات ضيخمة ¢ وور و رائ و لرام ت فى آرجة عفر علدا 

وكان العلاء المشار إليهم استصحبوا معهم ما محتاجون من الآلات والمخابر › 
ودرسوا وصوروا وحمعوا کثیرا من اللحیوانات والنباتات والمعادن» التي شاهدوها في 
مصر » > کہا آنہم رسموا حرائط مفصلة ودقيقة عن تلف أقسام البلاد التي زاروها » 
وجمعوا ا كثيرة عن المہاني والاثار القدية التي لاحظوها . 


or 


وفضلاً عن ذلك » فإنهم آلفوا لجاناً علمية عديدة » وأسسوا جمعاً علمياً - على 
غرار المجمع العلمي الفرنسي في باريس - سموه باسم معهد القاهرة . 

فيح للفرنسيين أن يباهوا بہذه الأعمال والأبحاث العلمية كل المباهاة »> بحق 
هم أن يقولوا : إن الحملة التي قادها نابليون إلى مصر لم تجح النجاح الأمول منها » 
بل انتهت بفشل تام من الناحية السياسية » ولكنها أثمرت ثمرات يانعة من الوجهة 
العلمية > لأنها ضمدت لفرنسا موقعاً نمتازاً في + جميع العلوم المتعلقة بمصر وبأ وال 
مصمر . 

a E E AE E E 
. ولميئة جداً‎ 

غير أن تقرير هذه الحقيقة شيء » واتخاذها دليلا على تأثير بر اللعملة الفرنسية في 
النبضة المصرية شيء أحر . لأن - من الواضح الجلي ۔ أن الأبحاث العلمية التي يقوم 
ا ا ا ا » لا تدل في ۔حد ذاتہا على حدوثٹ 
pF ED PY gr Eh‏ 
الاش اا 


صحيح أن العلاء قاموا بأبحاث علمية هامة خلال وجود الجيوش الفرنسية في 
لقطر المصري > ولکن هذه الأبحاٿث › هل کانت ذاثت اتصال مع المصريين ؟ وهل 
أثرت فیهم تأ ليرا فعلياً وهل أوجدت في مصر حركة فكرية نماثلة ها » أو ملهمة منها ؟ 


فنحن » مها تعمقنا في درس أحوال مصر › لال احتلال الجيش الفرئسى 
وبعد جلائه » ومها توسعنا في استعراض ما كتبه المعاصرون عن تلك الحقبة من التاريخ 
الصري » لا نستطيع أن نعثر على أي دليل بخولنا الاجابة على هله الأسثلة 
بالايجاب » ويجملنا على التسليم بوجود علاقة فعلية بين هذه الأبحاث العلمية 
والنهضة المصرية . 

وتا جدر ملاحظته في هذا الصدد » أن الكتاب الضخم الذي دون نتائج 
أبحاث هؤلاء العلماء - كتاب « وصف مصر » المشهور- لم يطبع وينشر إلا بعد مرور 
سنوات عديدة على انتهاء الحملة بالفشل المعلوم » فإن الطبع لم يبدأ إلا بعد مرور 
ثماني سنين » ولم يتم إلا بعد مرور نحو ربع قرن » لأن المجلد الأول من الكتاب 
المذكور طبع سنة ۱۸٠۹‏ . وأما المجلد الأحير منه » فلم يطبع إلا سنة ۱۸٠۲١‏ . 


o4 


وفضلا عن ذلك » فإنه ما لا جال للشك فيه » أن هذا الكتاب الضخم ! 
يستفد منه أحد من المصريين إلا بعد عدة عقود من السنين . | 

فالقول مع کل ذلك بان هله الأبحاٹ والأعمال العلمية » كان ها التاثر 
الفعال في البهضة المصرية › مما لا يو يده أي دليل كان . 

ونما تجب الإشارة إليه : أن المؤ رحين الفرنسيين أنفسهم يعتثرفون بأن المصريين 
يقدروا أهمية هذه الأبحاث العلمية إلا بعد أن مات جميع العلماء الذين كانوا قاموا 
بأعبائها(““ . 

في الواقع نحن نعلم أن العلهاء الذين رافقوا الحملة كانوا يدعون أحياناً 

بعض المصريين - ولا سيا الموظفين مہم - إلى زيارة مقر أعمالمم » وكانوا يطلعونهم 
حلال هذه الزيارات على الآلات التي أتوا بها والصور التي رسموها » والحيوانات التي 
حنطوھا کا آم کانوا بقومون أمامهم ببعض التجارب الغلحة اشا . 

فیجدر بنا آن ننساءل : ما هي الانطباعات التي كانت تتركها أمثال هذه 
الزيارات ف نفوس ھۇ لاء المشاهدين ؟ 

إننا نجد جواباً بليغاً هدا السؤال » فيا كتبه في هذا المضمار الشيخ الحبرق » 
الذي کان من موظفي الديوان . ومن العلوم أن الموماً إليه کان کتثب يومیاتد ٻعنوان 
) عحائب الآثار ف التراجم والأخبار » ¢ وهله اليوميات تشهد بأنه کان ذکیاً » دقیی 
الملاحظة وواسع الاطلاع . 

فلنقرأً بإمعان ما كتبه الجبرتي عن التجارب التي شاهدها هناك : 

« ومن أغرب ما رأيته في ذلك المكان . أن بعض المتقيدين لذلك أحز زجاجة من الزجاجات 
الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة » فصب مها شيئاً في كاس » ثم صب عليها شيئاً من زجاجة 
أحرى . فعلا الما آن » وصعد منه دخان ملون » حتى انقطع وجف ما في الكأس وصار حجراً 
أصفر . فقلبه على البرجات حجرأ يابساً أحذناه بأيدينا ونظرناه » . 

« ثم فعل كذلك بیاه أحری » فجمد حجراً أزرق » وبأحری فجمد حجرأ ياقوتياً » . 

« وأحذ مرة شيا قليلا جداً من غبار أبيض » ووضعه على السندال وضربه بالمطرقة ٻلطف 

« وألحذ مرة زجاجة فارغة مستطيلة في مقدار الشبر » ضيقة الفم . فغمسها في ماء' قراح 
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موضوع في صندوق من الخشب مصفح الداخحل بالرصاص . وادحل معها احری على غير هیاعا . 
وأنزهم) في الماء وأصعدههما بحركة انحہس با المواء في أحداههما ؛ وأتى آخحر بفتيلة مشتعلة وأبرز ذلك فم 
الزجاجة من الماء » وقرب الآحر الشعلة إليها في الحال » فخرج ما فيها من المواء المحبوس وفرقع 
بصوت هائل أيضاً » . 
« وغير ذلك من أمور كثيرة وبراهين حكمية » تتولد من اجتماع العناصر وملاقاة الطبائع . . . 
« ومثل الفلكة المستديرة التي یدیرون با الزجاجة فيعولد من حركتها شرر بلاقاة أدنى شيء 
كثيف . ويظهر له صوت وطقطقة . وإذا مسك علاقتها شخص ولو خيطاً لطيفاً منصلا بها » ولس 
انحر الزجاجة الدائرة أو ما قرب مہا بيده الأخحرى › ارتج بل نه وارتعد جسمه وطقطقت عظام أكتافه 
وسواعده في الحال برجة سريعة . ومن لمس هذا اللامس أو شيئاً من ثيابه > أو شیا معصلا به > 
حصل له ذلك » ولو انوا ألغاً أو أكثر » . 
« وهم فيه مور وأحوال وتراكيب غريبة » يننج مہا نائج لا يسعها عقول أمثالنا »"'“ . 
يظهر من انعام النظر في هذا الوصف الدقيق » أن التجارب الأول المذكورة فيه 
تجارب كيميائية تتعلق بتكون الأملاح وتفاعلها . ومن المعلوم أن « برتوله » اشتهر 
ا هذه التفاعلات واكتشاف فوانينها . ولا تزال القوانين المذكورة تعرف باسمه › 
وتسمی « قوانین برتوله » . 
وأما التجارب الأخحيرة فهى تجارب كهربائية تقضي توليد الكهربائية الساكنة عن 
طريق الدلك بالتدوير » ثم تفريغ تلك الكهربائية بصور شتى » وفي الأخحير اظهار تأثرر 
وأما التجربة الت تتقدم هذه التجارب الكهربائية » فمن الواضح الجلي آنا 
تتعلق ٻاشتعال اهيدروجين . 
يلاحظ من هذا الوصف » أن الحہرتي قد شاهد هذه التجارب بعيون « الرجل 
المدقق » الذي ينتبه إلى جميع التفاصيل » ولکنه لا پعرف شيعا عن مېادیء العلوم 
الضرورية لتفسر ما شاهده بالعيان . إنه شاهد هذه التجارب مشاهدة « المتفرج 
المتحير » الذي يشاهد لأول مرة الأعمال الغارقة للعادة التي يقوم بها بحض المشعوذين 
ف بعض الصالات أو على بعض المراسح » لأنه أعبى وصفه مله المشاهدات بقوله : 
« لا يسعه عقول أمثالنا » . 


إني أعتقد أن هله الكلمة التي صدرت عن قلم رجل مثقف ومفكر مشل 
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ا لجبرت - بعد هذه الأوصاف الدقيقة ‏ لا تترك لزوما لأي تعليق أو تفسير . 
وأرى أن الذين يزعمون وجود علاقة بين الأبحاث العلمية التي قام با علباء 
الحملة الفرنسية وبين النهضة المصرية لا يستندون إلى أي دليل معقول . 


قضية المطبعة العربية 

كثيراً ما يشير المؤلفون والمدرسون - في صدد البرهنة على تأثير اللحملة الفرنسية في 
النبضصة المصرية - إلى أن الحملة المذكورة ادحلت إلى مصر أول مطبعة عربية › 
ويزعمون بأنه قد ترتب على ذلك نتائج ثقافية خحطيرة . 

وہینہم من یعزز هذا البرهان بقوله : « إن هذه الطبعة صارت أساساً لمطبعة بولاق 
الشهيرة » » ويرجع بذلك فضل تأسيس الطبعة الأميرية المصرية أيضا إلى الحملة 
الفرلسية . 

غير أن هذه القضية تحتاج إلى البحث والتأمل بصورة جدية . 

أول : جب أن يلاحظ أن المطبعة المذكورة كانت في حقيقة الحال آلة من آلات 
السيطرة والاستعمار »› نقلت إلى مصر بخية طبع المناشير والأوامر والتنبيهات الي تو جه 
إلى الناس » ولم يطبع رجال الحملة بهذه المطبعة شيا يفيد العلم والثقافة في البلاد . 

ثانا : إن الذين زعموا و أن الأطبعة العربية التي أتت إلى مصر مح إللحملة 
الفرنسية بقيت في مصر بعد جلاء جيوش الحملة » وأا « صارت بعدثذ أساسا لمطبعة 
بولاق الشهيرة في عهد محمد علي الكبير» لم يستندوا - في زعمهم هذا - إلى أي أساس 
E a a‏ 

فكل الوثائق تدل بصراحة على أن المطبعة المذكورة لم تبق في مصر » بل أعيدت 
إلى فرنسا- مح الجیش ومعداته - عند الحلاء , 

أما مطبعة بولاق » فمن المؤكد أا جلبت في عهد محمد علي من ايطاليا على يد 
شاب عربي مقدام » وهو « نیقولا مسابکي » من آهل بیروت ^ . 

وضذه الأسباب رالا حظات < Y if‏ آری آي مبرر کان 4 لذكر « مطبعة مطبعة الحملة 
العسكرية » بين العوامل الفعالة في النهضة المصرية . 

(۱۷) ابراهيم عبده » تاريخ الوقائع المصرية (القاهرة : بولاق › المطبعة الاميرية » ۱۹٤١‏ ) »> ص 
¢4 . 
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وفضلاً عن ذلك » هناك حقائق ثابتة أحرى » لا يجوز أن تغرب عن البال في 
ھل! الملضمار : 

إن المطبعة المذكورة لم تكن أول مطبعة تطبع بالحروف العربية »> ولا كانت أول 
مطبعة تطبع باللغة العربية . فإن الطباعة العربية كانت قد حرجت إلى حيز الوجود - 
في أوروبا۔ منذ عدة قرون . حتى أن نابليون نفسه كان نقل المطبعة المذكورة من 
روما » كا أن القائم على المطبعة كان من أبناء العرب المقيمين في روما . إنه كان من 
أهالي ديار بكر وأما اسمه فکان فتح الله 0 

ومن المؤكد أن المطبعة العربية التي تأسست في روما بدأت تطبع كتباً عربية منذ 
سلة ٠١١٠١‏ على أقل تقدير . وقد طبعت المطبعة المذكورة > حلال القرن السادس 
عشر » عدة كتب علمية » علاوة على الكتب الكثيرة المتعلقة بالديانة المسيحية . وكان 
من جملة هله الكتب : الكافية لابن الحاجب › والقانون في الطب لابن سينا › 
وتحر ير أصول لاقليدس في اندسة لنصير الدين الطوسي . 

ولا جال للشك في أن هذه الكتب المطبوعة كانت ترسل إلى الأسواق الشرقية › 
وتباع فيها . 

وما يؤيد ذلك » أن التواريخ العثمانية تذكر فرماناً صادراً من السلطان مراد 
الثالث - بتاريخ سنة ست وتسعين وتسعمائة هجرية › أي سنة ثمان وثمانين وخسمائة 
بعك الألف ميلادية ۔ ڀامر الولاة والقضاة والحکام والأمراء - في ع أنيحاء السلطنة ‏ 
باباحة توريد وبيع - « الكتب المعتبرة المطبوعة بالعربية أو الفارسية »“' ,. 

وكان هذا الفرمان قد صدر بناء على عريضة قدمها التاجران المسميان 
« برانتون » و « آوراسیو ولد باندیني » ۰ 

ونما يجدر بالذكر أن نص هذا الفرمان مطبوع في ذيل ر كتاب الهندسة » الآنف 
الذكر . ويستفاد ,من غلاف الكتاب'" . إنه طبع في روما سئة ٠١١٤‏ ميلادية » أي 
قبل مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر » بمدة تزيد عن قرنين كاملين ! 

وأما في القرن السابع عشر » فقد زاد عدد المطابع العربية في مختلف البلدان 
الأوروبية »> ومن الو کد آنه کان پوجد عندئذ آمثال هذه المطابى ف البندقية » وللدن » 
وفييناأيضاً . 
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هذا » ونما جب الاشارة إليه - علاوة على كل ما سبق أن الطباعة با لحروف 
العربية كانت دخحلت عاصمة الدولة العثمانية أيضا » قبل مجيء الحملة الفرنسية إلى 
مصر » بمدة تقرب من ثلاثة أرباع القرن . 

وكان بين الكتب التي طبعتها أول « دار الطباعة » المؤسسة في « البلدة الطيبة 
قسطنطينية »› صانها الله عن الآأفات والبلية » المعجم المعروف « صحاح الجوهري » 
وقد تم طبع الكتاب المذكور- مع ترجمته إلى التركية - سنة ۱١١١‏ هجرية أي ٠۷۲۹‏ 
ميلادية . 

وكان بين الكتب التي طبعت في السنة التالية « تاريخ » عنوانه « درة اليتيمة في 
أوصاف مصر القديمة » وضعه « السهيللى » من كتاب « ديوان مصر القاهرة ٠"٠)‏ وقد 
طبع هذا الكتاب مع رسالة مذيلة له بقلم المؤلف نفسه عن « تاريخ مصر الحديدة » 
سنة ١١٤١‏ هجرية المقارنة لسنة ٠۷٣١١‏ ميلادية . 

ومن المؤ كد أن السفارة الفرنسية نفسها كالت أسست في القسطنطينية مطبعة 
تطبع بالحروف العربية » قبل الحملة الفرنسية على مصر بمدة غير قصيرة . وقد طبعت 
المطبعة الملكورة - سنة ۱۷۸٦‏ - كتابا بالعنوان التالي : 

أصول المعارف في ترتيب الأوردو وتحصينه مؤقناً من تاليف مهندس ده لافيت 
قلاده المرسل - من طرف فرنسا للدولة العلية ‏ العثمانية والمعلم في المهندسخانة. 
الكائن بدار السلطنة السنية . 

ويلاحظ على غلاف الكتاب عبارة تصرح بأنه طبع « بدار الطباعة الكائنة في 
بيت ايلجي دولة الفرنساوية - في قسطنطينية - سنة "1۲١١‏ . 

وفي الألحير » يجب أن يلاحظ أن الطباعة كانت دخحلت البلاد العربية نفسها› 
قبل مجيء الحملة الغرنسية إلى مصر › بمدة طويلة . 

فكان يوجد مطبعة عربية واحدة في حلب » وأحرى في الشوير . 

وبعض المكتبات العامة تحنفظ بإنجيل عربي مطبوع في مدينة حلب المحمية . 
سلة ألف وسبعمائة وستة مسيحية . 

ويظهر من ذلك أن المطبعة التي أتت بها الحملة الفرنسية إلى مصر » لم تكن أولى 
المطابع العربية »> حى في البلاد العربية نفسها . 
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وما مجدر بالذكر في هذا الصدد » أن « فرانسوا شارل رو» الذي ألف كتاباً عن 
حکم نابليون في مصر » يعترف بذلك صراحة » إذ أنه يقول - عددما يذكر زيارة 
بعض المصريين للمطبعة التي أتت بها الحملة : « إن الشيخ محمد القاضي اللي كان شاهد 
مطبعة القسطنطينية والسوريين الذين كانوا يعرفون المطبعة اللوجودة في دير ماروني بلبشان . . سلموا 
بأن مطبعة القاهرة كانت أرقى منا . . ب" . 

وپعكد سرد وتعداد هذه الحقائی الثابتة › أعتقد أنه محق لي أن أسأال : « ماذا 
يبقى من قيمة للمطبعة التي أتت بها الحملة الفرئسية إلى مصر » من وجهة تاريخ 
الغقافة العربية ؟ » كا أنه محتق لي أن أقول بلا تردد : 

إن ذكر المطبعة العربية التي أتى بها نابليون إلى مصر - لتنفيد غايته العسكرية 
والاستعمارية - بين العوامل الفعالة للهضة المصرية والنهضصة الحعربية »› ما لا يقره 
العقل والمنطق » ولا تسوغه الحقائق والوقائع . . بوجه من الوجوه . 
قضصبية انتشار اللقافة الفرنسية 

بحاول بعض المؤلفين البرهنة على شدة تأثير الحملة الفرنسية في المضة 
المصرية » بقوهم : « إن مصر لا تزال متأثرة بالثقافة الفرنسية وذلك يدل دلالة قاطعة على عمق 
تأثبر الحملة النابوليونية » . 

وقد قال أحد المؤلفين في هذا الصدد » ما نصه بالرف : 
ر كان للجهود التى بذها العلماء الفرنسيون أبعد الأثر في مستقبل مصر الثقافي والفكري . إذ أن مصر 
شديدة الأتصال بفرنسا والتاثر مہا في هذين الميدانين . أصبحت مصر ميداناً 'حصبا للثقافة الفرنسية 
والعلم الفرنسي . وأصبح الأدب الفرنسي أحب ألوان الآداب إلى المصريين وأقربها إلى نفوسهم . 
وأصبح الفلاسفة الفرنسيون أئمة الفلسفة والفكر عند زعماء الهضة والثقافة في مصر . وقد بلغ من 
عمق هذا الأثر أن الانكليز لم يفلحوا في محاربته والقضاء عليه » على الرغم تما بذلوا من جهود » منذ 
احتلا مم لمصر » . 


« وهذا . في حسابنا ‏ أعز آثار الحملة الفرنسية وأزكى ثمراتها » . 


إن هذه اللاحظات والمحاكمات تبدو- ف الوهلة الأول - قوية وحاسمة . غير 
أن قليلا من التامل في حقائق الأمور يكفي لزلزلتها » وشيشا من التوسع في ببحث 
الوقائع يكفي مدمها من أساسها : 
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أنا لا أنكر أن الثقافة الفرنسية أثرت في مصر تأثيراً كبيراً » وأسلم بأنها فاقت 
سائر الثشقافات من وجهة هذا التأثبر 

غير اني آری من الضروري آن آتساءل - في الوقت نفسه : « فهل كان ذلك من 
جراء اللعملة النابوليونية المعحروفة ؟ » . 

إذا وسعنا أفاق أنظارنا » وشملناها إلى سائر أقسام الشرق الادنى» وجدنا 
بسهولة الحواب الحاسم مذا السؤال : 

إن الثقافة الفرنسوية انتشرت في ساد ئر أقسام الدولة العثمانية » وأثرت فيها أيضاً 
تاثيرأ كبيراً . ونستطيع أن نؤكد أن سيادة هذه الثقافة على مصر » لم تكن في يوم من 
الأيام آشد وآقوی من سیاد شا على استانبول وأزمر وسلانيك ملا . 

هدا » ول تلحصر سيادة القافة الفرنسية على المالكف العثمانية وحدها . بل 
تعدت ذلك إلى الممالك المجاورة ها أيضا . وما لا شك فيه أن هذه الثقافة سائدة الآن 
حى على إيران . 

ولا حاجة لبيان أن البلاد التي ذكرمما آنفاً لم تتعرض قط إلى حملة عسكرية 
فرنسية » كالتي كانت ذهبت إلى مصر » وذلك يدل دلالة صريحة » على أن انتشار 
الثقافة الفرنسية ف الشرف الأدنى » حدث اثر عوامل عامة وعميقة لا تمت بصلة إلى 
الحملة النابوليونية الي اننحصرت بصر وحدها » والتي ل تقكث فيها أيضا غير مدة 
ةا . 

فأعتقد أننى لا أكون من المغالين إذا قلت : وات مف ات اا با 
للثقافة الفرنسية والعلم الفرنسي » ليس من جراء مجيء الحملة الفرنسية إليها » بل 
من جراء جلاء اللعملة المذكورة عنما » . 

ولا أكون من الخطئين » إذا ادعيت : أن الأدب الفرنسي لا أصبح أحب ألوان 
الآداب إلى المصريين وأقربما إلى نفوسهم » لولم تفشل الحملة الفرنسية فتضطر إلى 
الجلاء عن مصر » قبل أن مضي مدة طويلة على احتلاها . 


قصة حجر الرشيد 


وكثيراً ما بمجاول المؤ لفون أن يدعموا النظرية التي نحن بصددها › بقضية 
اكتشاف اللحجر الأثري المعروف باسم « حجر الرشيد » > وذلك خلال اشتغال الجنود 


الف س ار ا ادن رن د و اا 
إنهم يقولون : أن الحجر المذكور قد كشف اللقاب عن أسرار الكتابة 
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الميروغليفية »> وهذا الكشف أدى إلى قراءة كتابات المصريين القدماء › وضمن 
الاطلاع على تفاصیل تاريهم المجيد وحضارتهم الرأقية › وأصبح بذلك عنصراً فعالل 
جداً في النهضة المصرية . 

وقد قال أحد المؤلفين - في هذا الصدد ما يلي : 

ر کان هلا الكشف ۔ في حسابنا نحن الصريين أجل نتائج الحملة الفرنسية وأبعدها أثرا 
أنار للعام ناحية أطبق عليها الظلام وسادها السكون » وأخحرج إلى الور فقرة مفقودة كان لا بد من 
العثور عليها حت تستقيم سيرة الحضارة متصلة ا۔حلقات » موصولة الفقرات › وأنار لمصر سبيلها 
فعرفت نفسها ومقامها بين أمم التاريخ » . 

غير آني أرى من الضروري أن لفت أنظار الذين يرون هذا الرأي إلى ا-حفائق 
التالية : 

yy‏ الميروغليفية كشفاً 

. بل أن حل الرموز المحفورة على الحجر المذكور › لم يتيسر إلا بعد مرور مدة 
کک 


والہاحث الشهبر « شامہوليون » الذي حل رموز الكتابة الميروغليفية - لأول مرة - 
م يتوصل إلى ذلك لمجرد ملاحظة الحجر المذكور » بل توصل إلى ذلك بعد دراسات 
ومقارناث دفيقة وطويلة › تلاولت ملاحظة حصائص اللغة القبطية › مع مقارنة عدد 
كير من الاشارات الميروغليفية المنحوتة على خختلف الآثار القدية المنقولة وغير 
المنقولة . 

ونما تجب ملاحظته في هذا الصدد : أن شامبو ليون ولد سنة ۱۷۹١‏ » فكان في 
اللامنة من عمره في تاريخ نزول الحملة الفرنسية إلى القطر المصري . زد على ذلك أنه 
يزر مصر إلا سنة ۱۸۲۸ » أي بعد مرور أكثر من ربع قرن على تاريخ جلاء 
الجيوش الفرنسية عن القطر المذكور 

افلا يكون من الغريب - والحالة هله ۔ أن يقال أن حل رموز الكتابات 
الميروغليفية كان من اجل نتائج الحملة الفرنسية ؟ . 

هذا وچب أن لا يغرب عن الال أن العلاء كانوا تمكنوا من حل رموز الكتابة 
الفارسية القديمة » قبل أن يتمكنوا من قراءة الكتابات ايروغليفية . كا أنهم توصلوا 
إلى حل رموز الكتابات المسمارية واللخات السومرية والآشورية والبابلية » بعد مدة من 
الزمن . وقد تمت جميع هذه الاكتشافات المامة » دون أن تذهب إلى هضبة ايران ولا 
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ا بلاد ما بين النهرين هلات عسكرية مثل الحملة النابليونية التي ذهبٽ إلى وادي 
النيل . 

وههده الملاحظات كلها » نستطيع أن نقول : إن العلاقة المزعومة بين أعمال 
الحملة الفرنسية وبين قضية قراءة الخطوط اهيروغليفية › هي من نوع العلاقات 
الحرضية » التي لا جوز أن يعبا بها في | لأبحاث العلمية . 


أسطورة اللقاء الأول 

يقول بعض المؤلفين - في جملة ما يقولونه للبرهنة على علاقة النہضة المصرية 
بالحملة الفرنسية ‏ أن الحملة المذكورة كانت بثابة اللقاء الأول بين الشرق والغرب › 
فكانت لذلك عميقة الأثر في أحوال الشرق . وهي شديدة الشبه - من هله الوجهة ۔ 
بفتوحات الاسكندر المعلومة في القرون الأول . 

غير أني أرى من الضروري أن يلاحظ في هذا الباب الحقائق التالية : 


إن مصر لم تكن قبل ال لحملة الفرنسية منعزلة عن العام كما كانت اليابان مثلاً . 
ہل أا كانت - بطبيعة مركزها الجغرافي ‏ على اتصال دائم مع العام الغربي من جهة 
والعام الشرقي من جهة أخحرى . ونستطيع أن نقول إا كانت حلقة الوصل بين بعضص 
البلاد الغربية وبين بعض البلاد الشرقية . 

وکان في مصر قناصل عديدون وأجانب کكثيرون . حت أن الحبرتي يصف في 
يومياته هذا الصنف من السكان بقوله « الافرنج البلديين » › ويذكرهم عدة مرات في 
تلف المناسبات . ومن المؤ كد أن نابليون نفسه استفاد كثيرا من الفرنسيين الذين 
كانوا مقيمين في مصر » حت أنه قد عهد إلى ثلاثة منهم بمهمة المراقبة الرسمية على 
أعمال « الديوان المؤ لف من بعض الوجوه والأعيان » . 

ثم أن مصر کانت ۔ عندئل ۔ جزءا من اجزاء الدولة العثمانية تشترك في حياتها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية اشتراكا فعليا » مثل اشتراك سائر الولايات 
العثمانية . ويخبرنا الحبرتي - عندما يذكر الوقائع التي حدثت خلال سنة اثنتين وعشرين 
ومائة والف - أنه ورد «أمر بطلب ثلاثة لاف من العسكر المصري » للاشتراك في مغاربة 
الروس“") . كا أنه مخبرنا - عندما يذكر الوقائع التي حدثت خلال سنة اربع وعشرين 
ومائة وألف ‏ أن العساكر عادوا من هذا الف )٠١(‏ ٹم پعود ویذکر ورود أمر جدید 


. ابجحبرتي › غرالب الآثار في التراجم والاخبار ۽ ج ۳»> ص۲۸‎ )۲٤( 
. ٥ه المصدر نفسه ءج ۱ ص‎ )۲ ٩( 
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. “""» بطلب العسكر » مرة ثانية بسبب « نقض الهادنة‎ ١ 

ويذكر الحبرتي ايضا - بين وقائع السنة الثامنة والأربعين والماية بعد الألف - ورود 
اغا وبيده مرسوم بطلب ستة ألاف عسكري لمحافظة بغداد . کا آنه یذکر - بين وقاثع 
السنة الحادية والتسعیين وال مائة بعد الألف - ورود أمر بطلب عسکر لسفر العجه(") 

ومن المعلوم أن الدولة العثمانية كانت شديدة الاحتكاك ومتواصلة اللقاء بالغرب 
ملل قروك عديدة . 

وكانت اسست مدرسة للهندسة العسكرية واحرى للشؤون البحرية » قبل 
الحملة النابوليونية بمدة غير قصيرة » وكانت عهدت بتنظيم شؤون هاتين المؤ سستين 
المامتين إلى ضصباط أوروبيين » وكان بينم الفرنسي والانكليزي والسويدي . 

وکان قل ترجم وطبع بعصس الرجال « بعضص اؤ لفات المشعلقة. بفنون الحرب 1 
کان من جلتها کتاب في فن العرب › واحر في العلم › والحر في فن الحصار . وکان 
هناك كتاب « في ترتيب الأوردو وتحصينه مؤقتا » » وكتاب آخحر « في وجه تصفيف 

فائن الدو نا وفن تندير حركامها » . 


فكيف موز أن يقال وا حالة هذه أن الحملة النابوليونية على مصر كانت بمثابة 
اللقاء الاول بين الشرف والغرب ؟ . 

هذا » وجب أن لا يغرب عن البال » أن نابليون نفسه كان فكر في الذهاب 
إلى القسطنطينية » للدحول في حدمة الدولة العثمانية » تلبية للطلبات التي كانت 
اذيعت بواسطة السفارات . وإذا كانت الظروف قد حلته على العدول عن هذه 
الفكرة »> فإا . حل دون ذهاب غیره من الضاط الفرنسيين للانخراط ف سلكڭ 
الجيش العثماني . ومن المعلوم أنه كان بينم عدد من الذين كانوا رجحوا اروج من 
فرنسا على البقاء فيها تحت رحة الثورة الكبرى . 

ومن الامور المؤ كدة أن نابليون عندما حاصر مدينة عكا » بعد احتلال العريش 
وغزة ويافا » علم أن رئيس الضباط الذين كانوا يشتغلون بتحصين المدينة » ويضعون 
الخطط الكافلة للدفاع عنما » كان ضابطاً افرنسيا من رفاق صفه في المدرسة الحربية ! 
وكان من غرائب الصدف . أن الظروف ساقت كل واحد من هذين الرفيقين إلى 
الشرق من طريقق حاص ولغاية حاصة » فقد ذهب الأول إلى القسطنطينية ضابطا 


. ۳" ۽ ص‎ Taf المصدر نفسه‎ ٠ الحبرتي‎ )۲١( 
, المصدر نفسه چ »> ص۸‎ )۲۷( 
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يخدم الدولة العثمانية باصلاح مدفعيتها . وذهب الثاني إلى مصر » قائداً عاماً لحملة 
تسعى إلى استعمارها . وقد قربت حروب الشام المسافة التي كانت تفصل بين هذين 
الضابطين ٠‏ إلى أن اصبحا في طرفي اسوار عكا » احدهما يأمر على رأس المحاصرين › 
والثاني يعمل في عداد المدافعين ! 

وهذه الحالة لم تكن فريدة في بابما . بل أن المؤلفات التي تصف الحركات 
العسكرية التي جرت في الشام » تذكر اسماء غير واحد من الضباط الفرنسيين الذين 
حاربوا الحملة الفرنسية » في صفوف الجيوش العثمانية »> إنهم كانوا ممن التحقوا 
بخدمة الدولة المذكورة » ووصلوا الشام عن طريق القسطنطينية » وذلك لعدم تحيزهم 
للثورة الكبرى وخحروجهم عليها . 

وأنا لا اشك في أن كل من يأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقائق يدرك بسهولة أن 
القول بأن الحملة الفرنسية على مصر » كانت اللقاء الاول بين الشرق والغرب عا لا 
يثفق مع اظهر واٹبت ت وقائع التاريخ » بوجه من الوجوه . 

واما تشبيه حلة نابليون على مصر بحملة الاسكندر على الشرق » فهو ايضاً لا 
يستند إل اي اساس صحيح . 

لأن حملة الاسكندر على الشرق » كانت تكللت بالنجاح » والحكم الذي نشا 
عاها استمر عدة قرون » فترك لذلك آثارا عميقة في احوال البشر . في حين أن ملة 
نابلیون على مصر م تکلل بالنجاح الا دة ة قصيرة جدأ » والحكم الذي استند إلى هذه 
EEE‏ . فا كان يكن أن تترك آثاراً قابلة للقياس مع الآثار 
التي تركتها حملة الاسكندر بطبيعة الحال . 


وكثيراً ما يذكر المؤلفون وا مو رحون « بعض الاعمال العمرانية والتلظيمية » في 
عداد الدلائل التي تبرهن على تأثير الحملة في النهضة المصرية . 

إني اعتقد أن كل ما قيل في هذا الصدد ايضاً يحتاج إلى درس وتقحيص : 

جب علینا آن نفکر مليا E GS CEES‏ 


ماذا كان القصد الاصلي مہا ؟ ماذا نتج عنها ؟ وما كان تأثيرها الفعلي في البلاد ؟ 
ماذا تم منہا فعلا حال وجود الحملة في مصر ؟ وماذا بقي مہا بعد الجلاء ؟ 


ومن البدييي آنه لا يسوغ نا آن جزم بتأثر هذه الأعمال التنظيمية والعمرانية 
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ف المضة المصرية »> إلا إذا تأكدنا من آنا استمرت بعد الحلاء » واتصلت بحرکاتث 
النهضة بصورة فعلية . 

وعندما بیحٹ ف الأمور عل ضوع هذه المبادىء نضطر ای التسليم بان هله 
المزاعم لا تستند إلى اساس متين . 

مغلا یذ کر بعضصس الو لفين « التنظيمات الادارية » التي قام سا الفرنسيون ف 
مصر » ويشيرون بوجه خاص إلى الدواوين التي الفوها من الاهلين » في القاهرة وي 
اللحقات » ويقولون أن ذلك كان بمثابة « اشراك الاهلين في ادارة شؤ ون البلاد» » 
بل « تعويدهم على مبادىء الحياة الثيابية » . 

غير أي اری من الضروري أن اتساءل . چاه هذه الاقوال : 

ماذا كانت الساطة المخولة :8 الدواوپن ؟ وکيف کان يعين اعضاؤ ها ؟ وهل 
حدمت الدواوين المذكورة البلاد خحدمة حقيقية ؟ وهل استمرت وواصلت اعماهها بعد 
جلاء الفرنسيين عنها ؟ 

إن اجوبة هذه الاسئلة تخر منظر القضية تغييراً اساسياً ؛ 

إل مهمة هذه الدواوين کانت - من حیٹ الاساس ۔ تلفي أوامر الفرنسيين ¢ 
حت مرأقبة مندوپیهم › وفقا للتعليمات الموضوعة من قېلهم › وأما اعضاء هده 
الدوارين فکانوا یعینول تعيياً ۾ بعد انتخابہم من قبل الحکام العسكريين . فکائت 
التعليمات الصادرة إلى هؤلاء الحکام تامر بانشىخا م من بين الوجوه والعل|ء « الذين 
يتمتعون بنفوذ قوي على الاهلين » مع ملاحظة كيفية قبولهم للفرنسيين » نما يدل دلالة 
صر جحة عل آن الغرض الاصلي من هله التشکكيلات والتنظيمات کان « الاستفادة من 
نفوذ هؤلاء على الشعب لتنفيذ مارب الفرنسيين بعد التأكد من خحضوعهم وموالاتهم 
للادارة ألفرنسية » ۰ 

فكيف جوز لنا ‏ واللحالة هذه أن نرى في « تاليف هذه الدواوين » ما يكن أن 
کر ی تی ر وید ای غل اا الا ریک ان ردن فرام 
« النهضة المصرية » . 

ويذكر احد المؤلفين- بين ماثر الحملة الفرنسية ‏ الاعمال التنظيمية التي 
باشروها ف جريرة الروضة ویشر بوچه حاص أ الشارع المستقيم الذي اوجدوه 
لوضل ارين الد ب وإل. افان الان الى رها ف لرن فارع 
لمذكور . 
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غير أني أرى من الضروري أن الفت الانظار : 

اولا : إلى كثرة الاشجار والبساتين والمباني التي حرا ودمرها الفرنسيون في 
مخحتلف انحاء القاهرة - مقابل ما انشأوه وغرسوه في جزيرة الروضة وشارعها . 

وثانياً : إلى الغرض الاصلي الذي كان يدف إليه الفرنسيون من مشروع جزيرة 
الروضة وشارعها . 

لقد لاحظ ناہليون . بعد ثورة القاهرة - أن تفرق الفرنسيين في اللحارات المختلفة 
من المديدة پولد مشاكل كبيرة » فقرر أن ينشىء مديلة جديدة منفصلة عن القاهرة 
الثورات التي قد تحدث في المستقبل » وتسهل مهمة الجيش خلال تلك الثورات . 
ورآی ان جريرة الروضة هي اوفی اللاماكن لتشييد هذه المدينة الفرنسية^") : 

فإذا جاز للفرنسيين أن يباهوا بالمشروع الذي وضعوه لتنظيم تلك الجزيرة › 
وبالاشجار الي غرسوها هناك 3 دون ان يذ کروا شيعا ا حر بوه ودمر وه بوچه عام ¢ 
فهل جوز للمصريين - والعرب اجمعين - أن يقتدوا بهم في هذا المضمار وأن ينظروا إلى 
القضية مپذا ر الملظار الفرنسي » يفي المعايب عن الانظار › ويغالي في تعظيم 

قد يسالني ساثل : ب « تخريبات الفرنسيين » الي دکرتہا الآن عدية 
الفائدة تماماً ؟ ألم تساعد التخريبات على تلظيم مدينة القاهرة محرا ؟ 

اما آنا » فاقول بلا تردد - جواباً على هذا السؤال اني اعرف أن الحرائق التي 
تدشب والزلازل التي تحدث في بعضص المدن ايضاً > قد تساعد على توسيع الشوارع 
وتنظيم الحارات . « بسهولة كبيرة ونفقات قليلة » » فهل یتر نب علينا بالنظر ف 
ذلك ۔ آن نتغیی ہا لازلازل من افضال » وبا للحرائق من حسنات ؟ 


التأثيرات « غبر المباشرة » 

هتم بعض الؤلفين بالبحث عن التا يرات التي تجري عن طريق « غير 
مباشرة » » ويزعمون أن الحملة الفرلسية كانت شديدة التأثر جدأ من هذه الوجهة › 
لہا اظهرتث للملأ ضعف الدولة العثمانية » وكسرت شوكة امراء المماليك وقوت 
مكانة علماء الدين » وكل ذلك ساعد على نشوء الفكرة الاستقلالية في البلاد > وعبد 
السبل امام حركات النهوض والانقلاب . 


Charles-Roux, Bonaparte, gouverneur (l' Egypte, Pp. 251. (۲۸) 
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غير أن جميع هذه الملاحظات تفقد قوتها فتهار من نفسها عندما ندرس الامور 
دراسة جدية بنظرات علمية » متحررة عن سيطرة المزاعم الفرنسية . 

فاول : إن ضعف الدولة العثمانية » لم يكن من الامور الخافية على الناس قبل 
الحملة الفرنسية » فالانكسارات الفظيعة التي كانت منيت با الجيوش العثمانية في 
حرويها الاخيرة مع الجيوش الروسية كانت تعلن ذلك للملا بأوضح شكل واجلى 
ا 

ومن المعلوم أن آثار هذا الضعف كانت قد نجلت في الميادين المصرية نفسها ۽ 
عندما قام علي بك الكبير على الدولة العثمانية من مصر » ثم ارسل جيشا لفتح اليمن 
والحجاز » واستولى عليهما بسهولة »> وصار يلقب بلقب « سلطان مصر وخاقان 
الببحرين » » ثم ارسل قوة عسكرية اخحرى لفتح بلاد الشام > کا اوفد مندوبین 
للمفاوضة مح البلدقية وروسيا » بغية عقد عغالفات تضمن مصالح الطرفين . وقد 
حدث كل ذلك » قبل خجيء الحملة الفرنسية إلى مصر بمدة تزيد على ربع القرن . 


وجب الا يغرب عن البال في هذا الصدد » أن امثال هذه الحركات الانفصالية 
والاستقلالية » كانت تحدث في تلف اقسام البلاد العثمانية »> من حين إلى اخحر. 
فقل قام ولاه عدیدول ۔ بعضهم ف القسم الارروي من اراضي الدولة »> وبعضصهم ف 
القسم الآسيوي مہا یعلنون انفصاهم عن الدولة العثمانية ويستقلون في ادارة 
شو ول ولایاتہم استقلالا تاما » تم يسعون إلى توسیح دوائثر الحکامهم هذه › 
بالاستيلاء على الولايات المجاورة لولايتهم الاصلية . والتواريخ العثمانية تذكر 
باسهاب تفاصيل الثورات التي قام ا احد الولاة في اقصى الغرب من ولايات 
البلقان › وحاکم ثان على ضفاف الدانوب » وثالث في بلاد ما بين النهرين . 

ولا حاجة إلى القول بان حدوث ثورة علي بك الكبير في مصر قبل ام حملة 
الفرنسية » وحدوث ثورات عديدة في ختلف اقسام البلاد العثمانية - بعد ا لحملة 
الفرنسية على مصر › وقبل قيام محمد علي باشا على مصر- مما يدل دلالة قاطعة على أن 
عوامل قيام هذه الثورات وهذه الحركات الانفصالية » تعود إلى احوال الدولة 
العثمانية » ولا تمت بصلة ما إلى الحملة الفرنسية . 


واما القول بأن الحملة الفرنسية قوت نفوذ علماء الدين وساعدت بذلك على 
استقلال مصر » فذلك ايضا من الاقوال التي لا تستند إلى اي اساس صحپح . 


فان التواريخ العثمانية تشهد على الدوام بأن علماء الدين کانوا يٿمتعون بلفوذ 
قوي جدا » حت في عاصمة الدولة نفسها . والتواريخ المصرية ايضا تعطي امثلة كثيرة 


“A 


على نفوذ العلماء » وتأثيرهم في شؤ ون الحكومة والشعب » قبل الحملة الفرنسية بمدة 
رتل 

فاننا نجد ادلة قطعية على ذلك » في يوميات ال حبرت ايضاً . 

یصف الجبرڻي ۔ بان وقائع سلة اأحدى وتلسعیين وماثة والف ‏ تفاصیل النراع 
اللي قام بين مشايخ الازهر وبين امراء المماليك » ويبين كيف أن هذا النزاع انتهى 
بانتصار العلأء عل الامراء : 

ومن المفيد أن ننقل هنا بعض الاأسطر مما كتبه الجبرتي في هذا الصدد : 

« . . وصل الخبر إلى الشيخ الدردير واهل الجامع . فاجتمعوا في صبحها وابطلوا الدروس 
والأذان والصلوات . وقفلوا ابواب الجامع . وچلس المشايخ بالقبلة القدية » وطلع الصغار على 
لمنارات يكثرون الصياح والدعاء على الامراء > واغلق اهل الاسواق القريبة الحوائيت . وبلغ الامراء 
ذلك . فارسلوا إلى يوسف بك فأطلق المسجونين . 

« .. ذهب إلى ابراهيم أغا طائثفة من مجاوري المغاربة » وتبعتهم بعض العوام » وبأیديهم 
العصي والمساوق » وضربوا اتباع الأغا ورموهم بالأ حجار »© , 

ویصف ال حبرت - بین وقائح سلة تسم ومائتين والف - ما حدث پين الشيخ 
الشرقاوي وبين محمد بك الالفي بتفصيل تام : 

فيجدر بنا أن نقراً بامعان بعض الاسطر نما كتبه الحبرتي حول هذه القضية : 


« إن الشيخ الشرقاوي له حصة في قرية بشرقية بلبيس . حضر اليها اهلها وشكوا من محمد 
بك الالني وذكروا أن اتباعه -حضروا اليهم وظلموهم وطلبوا منهم ما لا قدرة نهم عليه ؛ واستغاثوا 
بالشيخ . فاغتاظ الشيخ الشرقاويي من ذلك . وحضر إلى الازهر وجمع المشايخ » وقفلوا ابواب 
الجامع . وامروا الناس بغلق الاسواق والحوائيت . ثم ركبوا في ثاني يوم » واجتمع عليهم خلق كثير 
من العامة » وتبعوهم إلى بيث الشيخ السادات » وازدحم الناس على بيت الشيخ . 

فقالوا : نريد العدل » ورفع الظلم والجور » واقامة الشرع » وابطال الحوادث التي ابدعتموها 
واحدٹتموها ۲" . 


ويظهر من التفاصيل التي پل کرم at e‏ والتي 


(۲۹) الجبرتي » غرائب الأثار في التراجم والاخبار »ءج ۲ ۰ ص ٩‏ . 
)٠(‏ المصدر نفسه » ج ۲ ۰ ص ۲۷١‏ . 
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مهه الصورة » قد استمرت الائة ایام ۾ جرت حلا ها مفاوضات ومناقشات كثيرة . 
وني الالحير توسط الوالي بين الطرفين » وحملهم على ناء الخلاف » بعد أن تعهد 
الامراء « أن يسيروا في اللاس سيرة حسنة » » وبعد أن وقعوا على وثيقة مكتوبة في هذا 
الشأن . 

ويصف الحبرتي انتهاء الازمة مهه العبارات والتفغاصيل التي تستوقف الانظار : 

: رجع المشايخ وحول كل واحد منم وامامه وخلفه جموع عظيمة من العامة » وهم ينادون‎ ١ 
حسب ما رسم سادتنا العلاء » بان جيع لظام والحوادث والمكوس بطالة في مملكة الديار‎ 
, "١ المصرية‎ 

حدثت هذه الحوادث المامة قبل وصول الحملة الفرنسية إلى مصر . وقبل 
احتکاکھا بالعلےاء أو الامراء : 

افليس من الغريب أن يعزو البعض - مع كل ذلك - إلى الحملة الفرنسية تأثيرا 
قوياً في « تقوية سلطة علماء الدين »> وكسر شوكة امراء المماليك » وأن يتخذوا ذلك 
برهاناً على خحدمة الحملة الفرنسية للمضة المصرية ؟ 
الحملة الفرنسية وعحمد على باشا 

من اغرب الادلة التي ابتكرها بعض المؤلفين لتأييد النظرية الي نبحث فيها › 
قوشم : 

« أن الاصلاحات الي قام بها محمد علي باشا في مصر » كانت ملهمة من اعمال الحملة 
الفرنسية واغراضها .. » . 


وقد قرات في احد المؤلفات العربية المشهورة عن « تاريخ مصر الحديث » 
العبارات التالية بحروفها : 


١‏ نشا محمد علي باشا في كنف الحملة الفرنسية . وقد فطن إلى اغراضها » فعول على تحقيقها 
وتكوين دولة كبرى مستقلة في اسيا وافريقيا » تكون مصر قاعدما . . » . 
يلاحظ أن الاحكام والمزاعم التي تتضمنما هذه العبارات مهمة وخحطيرة جدأ : 


(i)‏ إن محمد علي باشا الذي اسس الدولة المحصرية الحديثة . وبعٹ روح الہضة 
فيها » انما نشا في كنف الحملة الفرنسية . 


. ۲۷١ المصدر نفسه» ج ۲.> ص‎ )۳١( 
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(ب) ومذا السبب » فطن إلى اغراض هذه الحملة فعول علل تحقيق هذه 
الاغراض . 

(ج) اما اغراض هذه الحملة الفرنسية واهدافها » فكانت سامية جدأً» لأن 
اماض مصر » وجعلها قاعدة لدولة كہرى مستقلة » تہسط جناحيها على قارتي اسيا 
وافريقيا » كان من جملة هذه الأغراض السامية . 

أنا لا استطيع أن اتصور مثالا اوضح وافصح من هذا الخال » لتبيان عمق 
« مهواة الغلط » الذي تنزلق اليه اقلام الو لفين والمؤ رلحين عندما يعتمدون على ما 
يكتبه « أصحاب الاغراض من الأجانب ٠‏ » دون ان يشعروا با في ذلك من خروج 
على الحقائق الثابتة » وتخليط بين الوقائع الراهئة . 

وهل من حاجة إلى التذكير بأن محمد علي باشا انما ذهب إلى مصر مع القوى 
العسكرية التي ارسلت اليها بغية طرد الفرنسيين معا ؟ 

وهل من حاجة إلى التأكيد بأن ذلك كان في السنة الاخحيرة من السنين التي 
قضتها الحملة الفرنسية في الديار المصرية ؟ 

ولا شك في أن كل من يلاحظ هذه الحقائق الثابتة يفهم بداهة : أن محمد علي 
باشا 0 يتصل با-حملة المذكورة ۔- وہر جاشا۔ ال ف ساحات المىحارہات الالحيرة ٤‏ وفي 
مواقف المخاصمات العنيفة : 

فکيف جوز أن يقال - مع ذلك . أن مع محمد باشا نشا في كنف الحملة 
الفرنسية ؟ 

وكيف جوز أن يبنى على مثل هذه الاسس الواهية نظرية تتعلق بنابع وعوامل 
الهضة المصرية بوجه خحاص والنهضة العربية بوجه عام ؟ 
خلاصة القول وخاعه الببحث 

وخلاصة القول : إنني ل اصادف بين جميع الادلة والبراهين التي قرأمها في 
الكتب المختلفة اي برهان معقول » يؤ يد - بصورة منطقية - الرأي القائل بأن الحملة 
الفرنسية كانت من العوامل الفعالة في النهضة المصرية . 

ڀظهر أن هذا الرأي استول على الأذهان ۾ من جراء اعتماد الم لفين الم رحين 
على ما كتبه بعض الفرنسيرن في هذا المضمار . 

ولا حاجة إلى القول بأن هؤلاء الفرنسيين كانوا بجا كتبوه في هذا الشأن » 
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مدفوعين بنزعة التبجح والمباهاة . إنهم كانوا يعملون بذدلك عل اشباع غرورهم 
القومي » دون أن يلتفتوا إلى الحقائق والوقائع التي تناقضمزاعمهم هذه مناقضة تامة . 
وقد تبنى بحعض المؤلفين المصريان هذه الآراء والمزاعم س المنشورة لي ي | لکشب 
والمجلات الفرنسية - قبل درسها درساً انتقاذيا وها غلا . ٹم الحذوا 
e‏ ن ادلة چدیة» تدعم هذه الآأراء وتو يد هله المزاعم ¢ الي كانت قد 
a‏ بہم عدد کبیر e‏ 
وشاعت هذه الفكرة - مذه ال ي 


وأما أنا » فأستطيع أن أؤ كد الآن - بعد الأبحاث الانتقادية التي سردتها آنفاً - 
أن علاقة العهضة المصرية بالحملة الفرنسية » لا تتعدى قط حدود العلاقات الزمنية . 
ومن المعلوم آن آمثال هده العلاقات ۽ ل تدل عل الأسباب والمسباث : 


إن كل ما يكن أن يقال في هذا الصدد - بصيخة التأكيد - ينحصر فيا يلي : ٠‏ 
النهضة المصرية » حدثت بعد الحملة الفرنسية » . 


لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أبداً . ولكن » هل يستطيع أن يدعي - مع 
ذلك - أن المدة المقصودة من لفظة « بعد » كانت قصيرة إلى درجة تسترعي الببحث 
والاهتمام ؟ حټی ولو كانت هذه المدة ة قصيرة » بل ضئيلة > هل يستطیع أحد آن 
يستنتج من ذلك »بطريقة منطقية » أن الحملة الفرنسية كانت من عوامل الهضة المصرية ؟ 
من المعلوم أن حدوث حادثتین من الحوادث في وقت واحد ء أو في أوقات 
متقاربة مثقالية » لا يكون مبرراً للحكم بأن إحدى الحادثين كانت من العوامل 
والمسببات التي أوجدت الأحرى . إذ من الممكن أن تحدث کل واحدة من الحادثتين 
من جراء أسباب حاصة بها » مستقلة عن الأسباب الموجبة للأحرى » كا أنه من 
الممكن أن تحدث الحادثعان من جراء عامل مشترك بیدا » پستو جب حدوٹ الحادتتین 
في وقت واحد أو في وقتین متقاربین . 
كلنا نعلم » مثلا » آن عودة اللخطاطيف واللقالق إلى البلاد المعتدلة » وإيراق 
الأشجار وإزهارها في تلك البلاد » من الأمور الي تحدث عادة في وقت واحد » فهل 
مخطر على بال أ۔حد منا آن يدعي ¢ بئاء على ذلك : آن إیراف الأشجار حدث من جراء 
عودة الخطاطيف » أو بالعكس إن عودة اللخطاطيف كانت نتيجة من نتاشج تفتح 
الأشجار ؟ 
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وكلنا نعلم » كذلك » أن الديك يصيح » عادة » قبل طلوع الشمس . فهل 
حطر على بال أحد منا أن يستنتج من ذلك : أن صياح الديك هو السبب الموجب 
لشروق الشمس ؟ 

إن السؤال الأححر » ڀڏذکرني بالأسطورة التي حلدها « أدمون روستان » ي 
تمثيليته المشهورة : 

يتوهم الديك بأن الشمس تشرق بناء على صياحه هو » فينتفخ زهو وغرورا 
على سائر الحيوانات »> عندما يشهدهم على أن الشمس قد أشرقت فعلا » تلبية 
لنداثه ! 

انا لا أستغرب أبداً » أن يتوهم بعض الكتاب » من أبناء فرنساء « أن الحملة 
الفرنسية حدمت النهضة المصرية » . ولا أستغرب كذلك أن يتباهى هؤلاء بہذه 
اللخدمة الموهومة » مباهاة الديك الآنف الذكر » الذي يرمز إلى أجدادهم الغاليين . 

غير أني أستغرب استغراباً شديدا » كيف بظهر بين كتاب العرب من يشارك 
ذلك الديك آوهامه ومزاعمه » فینېري للسہيح بذكر نعمه وأفضاله : 

لأني أعتشد كل الاعتقاد » بناء على الدلائل التي استعرضتها آنفاً »> أن العلاقة 
التي تربط النهضة المصرية بالحملة الفرنسية هي من نوع العلاقات التي تربط طلوع 
الشمس بصياح الديك ! 


Y۳ 


عود إلى أسطورة تأثر الحملة 
الفرنسية في النهضة المصرية 


يظهر أن أسطورة « تأثير احملة الفرنسية في النهضة الملصرية » لا تزال راسخة في 
بعض الأدمغة بجذور عميفة حت أا لا تزال تتمتع بحيوية ظاهرة » تكسبها شيشا من 
قوة التفريخ والتوليد أيضا . . 

ومن أغرب الأدلة على ذلك » حديث قرآته أخحيراً في مجلة الاذاعة المصرية 
الافرنجية » تحت عنوان « تأثير حلة بونابارت في الفكر المصري والنفس المصرية › 
بمناسبة مرور ماثة وسين سنة على الحملة المذكورة » . 

إن الحديث المذكور صادر من قلم كاتب مصري » ومنشور باللغة الفرلسية . 
وهو بردد الآراء الشائعة عن « الفوائد التي جنتها مصر من الحملة الفرنسية » › ويضيف إليها 
بعض الآراء الجديدة » التي توسع نطاق هذه الفوائد توسيعاً كبيراً . 

نی كنت استحرضت الآراء الشائعة في هذا المضمار قبلا » وانتقدتها واحدا 
فواحداً . 

غير أني وجدت في الحديث المذكور بعض الآراء الحديدة التي ل أطلع على آمثاها 
قبلا . ودا رایت من الواجب عل أن أعود إلى هذا الببحث مره أخحری ٤‏ لأنعم النظر 
في هذه الآراء أيضاً . 


2 
لقد جاء في فقرة من فقرات حديث الاذاعة المنشور في المجلة ما ترجمته حرفياً : 
« إن بعض المؤ رحين الذين رافقوا الحملة أطلعوا المصريين على التيارات الفكرية الفرنسية التي 
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مهدت السبل لثورة 1۷۸١‏ » وأبانوا هم مضامين المدشور المشهور عن « حقوق الانسان » . والمصريون 
الذين وعوا ( بهذه الصورة ) ما هم من حقوق » لم يكتفوا بالكفاح في سبي نوال هذه الحقوق 
فحسب » بل أنہم . زيادة على ذلك - ثاروا على الفرنسيين أنفسهم » عندما لاحظوا أن ما يبدف إليه 
هؤلاء في مصر » إنما هو من النوع الاستعماري البحت .. » 


نفهم من هله الكلمات : أن ثورة المصريين على الفرنسيين » حدثت بتاثير 
العلومات التي تلقوها من بعض المؤ رحين الافرنسيين » عن مبادىء الثورة الفرنسية 
وع ملشور حقرف الانسان » ولو م يطلع المصريون على ذلك )ا ثاروا عل الفرسيين 
أبدا » ولاستسلموا استسلاما تاما . . 

إن تعايل « الثورة » التي قامت على الفرنسيين في مصر »› ب « اطلاع المصريين 
على مبادىء الثورة الفرنسية وعلى مضامين حقوق الانسان » » من التعليلات الغريبة 
الدوافع التي تحمل الناس على مقاومة الاحتلال الأجلبي بوجچه عام 


غير أني لا استيحسن الركون إلى ما يرد إلى الذهن في الوهلة الأول في مثل هله 
القضايا » فأرى من الضروري المبادرة إلى درس القضية بنظرة علمية حيادية - مهما 
بدت بعيدة عن المألوف والمعقول . 

فلنبحث إذاً : من هم المؤ رحون الفرنسيون الذين تولوا مهمة اطلاع المصريين 
عل مبادىء الثورة الفرنسية » وعلى منشور حقوق الانسان ؟ ماذا قال هؤلاء امو رحون 
للمصريين » ومن ترجم همم المنشور المذكور ؟ ومن قام بشرح هذه المبادىء واذاعتها 
بینہم > وكيف انتشرت هذه الآراء والمعلومات بين الناس ؟ وبأية طريقة تغلغلت بين 
الجماهير الشعبية » وكيف سيطرت على مشاعر رجال الدين » إلى أن أضرمت في 
نفوس الحميع نيران الثورة على الفرنسيين ؟ 

هذا » وكيف كان قابل المصريون - في بادیء الأمر۔ احتلال بلادهم من قبل 
ا لجيوش الفرنسية ؟ هل حبذوا هذا الاحتلال ؟ هل صدقوا الدعاية القائلة بأن 
الفرنسيين إنغا أتوا لتحرير مصر من نير الأتراك والمماليك ؟ ومتى آخحذوا يفهمون 
مقاصد الفرنسيين من الاحتلال » إذا ) يفهموها من بادىء الأمر ؟ 


وفي الأحير : كم من الزمن انقضى إلى حين حدوث هلا التأثير العميق في 
نفوس المصريين ؟ وبتعبير آلحر : كم كانت المدة التي مضت بين دخحول الجيسوش 
الفرنسية إلى العاصمة المصرية وبين ثورة المصريين على تلك الجيوش ٠‏ في العاصمة 
المذكورة ؟ 


إن التفكير في كل واحد من الأسئلة المختلفة يحمل الذهن على الشك في صحة 
١‏ التعليل » الآنف الذكر شكاً قوي > غير أن التأمل في السؤال الأخير » يحول هذا 
الشك إلى اليقين » ويجمل على الجحزم ببطلان هذا التعليل . 

لأن ٠.‏ من الحقائق الثابعة أن نابليون كان دحل القاهرة في ۲١‏ موز 
( پوليو ) › والغورة كانت قامت في المدينة المذكورة في ۲١‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) وأن 
المدة التى مضت بين التاريين المذكورين كانت أقصر من ثلاثة أشهر ! 0 

ومعلى ذلك - على فرض صحة الرأي المسرود في الصديث الآنف الذكر- أنه 
خلال هذه الأشهر الثلائة اطلع المصريوكن على مبادیء الثورة الفرنسية وعلى مضامین 
منلشور حقوق الانسان اطلاعا واسعا > وتشبعوا بتلك المہادیء تشہعا عميقا » وتعصبوا 
لعلك الحقوق تعصباً شديداً . . حتى دفعهم ذلك إلى العمل والتضحية » وحملهم على 
اللورة ضد من علمهم تلك المبادىء وعرفهم تلك الحقوق ! 

وكل هذا التأثير الفكري العميق الشامل قد تم خلال ثلاثة أشهر فقط !| . 

انا لا أظن أن أحداً يستطيع أن يدعي ذلك بصورة جدية » إلا إذا قال بأن 
الحملة الفرنسية كانت محجزة من معجزات الدهر التي تخرق قوانين الطبيعة ... › 
وإلا إذا زعم بأن الكلمات التي نقلها مؤ رحو الحملة » كانت من الكلمات السحرية 
الي نشی الال وتفجر الأنہار › وتخرج من الزهرة أميرة أو تحول الأميرة اى 
حصان | . 


TE 


وقد جاء في محل آحر من المحديث المذكور ما ترجمته حرفيا ا 

و إن الجہرقي اقب بلقب « مؤ رخ زمانه » » قد استطاع أن يجمع الوثائق والأاحصاءات التي 
استخدمھا فیا بعد في تألیف کتابه القيم » « يوميات الحبرتي » » وذلك بفضل مثابرته عل الاخحتلاط 
بالفرنسيین » . 

وذلك يعني : أن الحبرتي آلف كتابه المشهور بعد الحملة الفرنسية » وبفضل 
اخحتلاطه بر جال الحملة المذكورة : 
ترجمة حياة الجبرتي » ويقلب صفحاث التاريخ الذي ألفه : 

لقد ولد الجبرتي سنة ۱١١۷‏ هجرية ء المصادفة لسنة ٠۷١٤‏ ميلادية » وذلك 


۷٦ 


والوقائع TT‏ يخ الذي اا E‏ الآثار في التراجم 
دالاخباره دا رل ميه E‏ طويلة > وأما أخبار الحملة الفرنسية 

أفلا يدل ذلك دلالة e‏ الزعم الآنف الذكر ؟ 

ولكن هناك ما هو أصرح من هذا الدليل أيضاً : 

يعلمنا عبد الرحهمن الجبرتي بنفسه » لماذا وكيف أقدم على تاليف الكتاب 
المذكور : كان أستاذه الشيخ مرتضى طلب إليه أن ممع المعلومات اللازمة عن تراجم 
علے|ء عصره . وهو أخحذ يجمح هده المعلومات ويدوا تلبية طهذ| الطلب . ولکنه علدما 
مات الشيخ المشار إليه حزن عليه حزنا شدیدا وأهمل العمل الذي كان بدأ به » مدة 
من الزمن » غبر آنه تلقی - بعد مدة - رسالة من قاضي دمشق › يعلمه ہا e‏ 
الذي كان التمس من الشيخ مرتضى جمع تلك المعلومات » وبأنه كان قد علم من 
SG CS‏ 
على مواصلة العمل . 

وكيف يجوز لأحد أن يدعي _ والحالة هذه - أن الجبرتي ألف كتابه بعد الحملة 
الفرنسية » وبفضل هذه الحملة ؟ 

ومن الغريب » أنه يوجد في كتاب الجبرتي نفسه » ما يدل على أن اتصال أسرته 
بالأوروبيين أيضأً كان فد بدأ قبل مجيء نابليون بمدة طويلة : 


كان المجبرتي ينحدر من أسرة مشهورة في حياة العلم والتعليم . وكان والده - 
عل الأحص من کبار علياء الأزهر › ومن مشاهر المتتخصصين في المندسة والفلك . 
ويذكر لنا الجبرتي في ترجمة حياة والده > أن بعض الاوروبیین کانوا اتصلوا به وأخحذوا 
عنه كثيراً من المعلومات اهندسية والفلكية »> وأن هؤلاء نشروا تلك المعلومات في 
بلادهم » بعد عودتهم إليها . وكان ذلك قبل تاريخ الحملة الفرنسية بمدة تزيد على 
نصف القرن . 

وها أنا أنقل فيا يلي بعض العبارات التي وردت في كتاب الجبرتي عن هذا 
الاتصال » لألفت أنظار الذين لا يزالون يزعمون أن اتصال المصريين بالأوروبيين إنما 
بد بالحملة الفرنسية . 

يقول الحبرتي في أخحبار سنة ۱۱۸۸ » وخحلال ترجمة حياة والده « حسن بن برهان 
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الدين إبراهيم الجبرتي » الذي مات في السنة.المذكورة › ما نصه : 


. حضر اليه طلاب من الافرنج وقرأوا عليه علم الحندسة » وذلك سنة تسع وخسسين‎ E 
. "٠) وأهدوا له من صئائعهم والاتهم أشياء نفيسة‎ 


ونما يجب الانتباه إليه في هذا الصدد : أن كتاب الجبرتي لا يختلف عن ساثر 
امثاله من حيث طريقة الأليف والتبويب » ولكنه متاز عنما بدقة اللا حظة ونفاذ 
النظر » كا أنه يدل على اتصاف مؤلفه بعقلية واقحية بارزة . 

ولا جال للشك في أن المحبرتي لم يكتسب هذه الخصال الفكربة › بعد اتصاله 
برجال الحملة الفرنسية » لأنه كان قد وصل عندئذ إلى منتصف العقد الخامس من 
عمره . فلا بد من أن يكون قد اكتسب تلك الخصال الفكرية قبل ذلك بمدة غير 
فصىیره . 

إن بعض العلومات الي دوا الجبرتي ي ٿر حه حياة والده » تساعدنا مساعدة 
كبيرة على اکتشاف منابع هله الخصال الفكرية التي تلفت الأنظار › فی جمیع أبحاٹ 
« بدائح الآثار في التراجم والأخبار » . 

ينضح لنا من الترجمة المذكورة أن والد الجبرتي لم يكن من العلاء الدين أكتفوا 
بالدراسات الدينية والأدبية واللغوية وحدها » بل آنه كان من الذدين اهتموا بالدراسات 
الرياضية والأمور العلمية أيضاً > كا ذكرنا ذلك آنفاً . 


ويقول الجبرتي إن والده ١‏ رسم ما لا محصى من المنحرفات والمزاول على الرحامات 
والبلاط الكذان ونصبها في أماكن كثيرة ومساجد شهيرة » . وبعد أن يذكر أهم هله الأماكن 
والمزاول »› يتكلم عن الآلاث التي ابتدعها » ويشر إلى «ماله من الرسومات المخترعة 
والآلات النافعة المبتدعة » ء ويقول : « منها الآلة المربعة لمعرفة الجهات والسمت والانحرافات باسهل 
ماحل وأقرب طريق » والداثرة التاريخية وبركار الدرجة . . . » ثم يذكر اشتغاله بأمور الموازين › 
ويشبر إلى الكتاب الذي ألفه عنها بعنوان « الدر الثمين في علم الموازين » 

ويقص كيف « وقح الخلل في الموازين والقبابين » » وكيف تضرر الناس من 
ذلك . وکیف بادر الجبرتي ا اصااح هذه الأمور : « واحضر الصناع لذلك من الحدادين 
والسباكين . وحرر المثاقل ؤالصنج الكبار والصغار والقرسطونات ورسمها بطريق الاستخراج على 
أصل العلم العملي والوضع المندسي . ثم أحضر كبار القبائية والوزائين وبين لهم ما هم عليه من 


(۳۲) المصدر نفسهء ج ۰۲ ص ۱۹۷ . 


YA 


اسلفغطأا » . وعرفهم طریق الصواب في ذلك واطلعهم على سر الوضع والصنعة 
ومکنوب" . 

يظهر من كل ما تقدم : أن الجبرتي نشا في كنف والد عالم فنان يتم بالعلوم 
العقلية والأمور العلمية » ویشتغل باشندسة والفلك « يرسم > وکحسب » ويزل »› 
ويصنع » . ويتصل ببعض الافرنج » ويطلع عل كيفية استعمال بعض الآلاث 
المندسية التي أهداها إليه هؤلاء . 

ولا جال للشك ف أن الجبرتي قد شاهد كثيرأً من أعمال والده » وقد سمح 
حبار الأكثر مها ... فكان من الطبيعي أن يتأٹثر من كل ذلك › وأن يكسب تلك 
اللخصال الفكرية التي تتجلى بأجل المظاهر في كتابه المشهور . . 

أفليس من الغريب جداً - مع كل ذلك - أن يقدم كاتب من أبناء وطن الجبرتي على 

اعلان فضل « حملة ناہليون » عليه . . وذلك عن طريق الاذاعة باللغة الفرنسية ؟ 


E 
» إن الحديث الماشور في مجلة الاذاعة » يتضمن آراء وعبارات عديدة أحرى‎ 
. » ملهمة من اسطورة « أفضال الحملة الفرنسية على النهضة المصرية‎ 


آنا لا أُود ان آأذکر وأناقش تيح تلك الآراء ۴ وأری | احتم هذا الببحث 
باللإشارة إلى إحدى العبارات الواردة في ال لحديث المذكور : 

« لو بقيت الحملة الفرنسية في مصر » مدة أطول مما بقيت » لشاهدت الدور الذي لعبته في 
قيام النهضة المصرية الثقافية » وفي تفتح مواهب المصريين العديدة والمتنوعة » . 

لاا را ات ايق جت فلا رد ان اضف اسا دا کل ت د 
انتهاء الاحتلال الافرنسي . . وأن نتلهف على حرماننا من بركات هذه العصا السحرية 
التي لم كث في مصر » حتى مشاهدة آثار سحرها الفياض ! . 


(۳۳) المصدر نفسه» ص ۳۹۸ . 


۷۹ 


من أوهام کتاب التاريخ : 
الممضة الأدبية في لینان وحوادث سنه ۰ ۱۸٩‏ : 

١‏ ما کان کتېه جرجي زیدان 

۲ - ما جاء فى مقالة جديدة 


N‏ أأسبات ازدهار مدينة بر وت 


- ا 


رأي جر جي زيدان 
في أسباب النهض.ة الأدبية في لبنان 


يعزو جرجي زيدان في المجلد الرابع من كتابه « تاريخ أداب اللغة العربية » 
ى وقاثع ۰ دورا حطیرا في قيام النهضة الأدبية بلبنان » فيعتبر السنة المذكورة 
نقطة تحول في تاريخ الآداب في بر الشام . لأنه يزعم أن ازدهار مدينة بيروت وعمرانہا 
إنما حدث من جراء هجرة اللبنانيين وغيرهم إليها » بسبب الحوادث المشؤ ومة التي 
حدثت سنة ٠. ۱۸٩۰‏ وتحت تأٹر هذا الزعم > يقسم جرجي زيدان تاريخ التعليم في 
لبنان ی طورین ساسيين : الأول قبل سنة c۸۹‏ والثاني بعد السنة المذكورة 
ويقول : إن النهضة الحقيقية حدثت في الطور الثاني - بعد حوادث سنة ۱۸٠١‏ - وبتأثير 
التطورات التي نتجت عن تلك الحوادث . 

كا أنه يعتبر السنة المذكورة ¢ مبدا عهد حاص في ساثر میادین العلم والأدب 
أيضاً . 

ولذلك نجده يذكر حوادث سنة ۱۸٦۰١‏ » في مواضصع عديدة من كتاأبه »› 
ويكررها في مناسبات كثيرة » سجلت منہا حلال قراءتي الأحيرة للكتاب ست عشرة 
مرة . 

انقل فيا يلي بعض الأمثلة على هذه الاشارات : 

J‏ توالت القلاقل على سوريیا » لفساد الأحكام واضطراب الأحوال « وال ذلك إلى مذابح عل دة 


آخحرها مذبحة ۱۸٠١‏ في سوريا ولبنان » فهجر اللبنانيون أوطانمم » ونزل جماعة منم بيروت 
وغیرها » وتوسطت الدول »> ووضصعت نظام بنا . , , 


« نزوح اللبنانيين وغيرهم من آنحاء سوريا إلى بيروت على آثر حوادث سنة ۱۸٠١‏ أحدث 


AY 


حر كة اجتماعية فيها » وزاد قدوم الأجانب إليها » للتجارة والتہشبر في ظل الأمتيازإات الأجنبية ¢ 
فتكاثروا بعد ذلك > وآنشاوا المدارس على اختلاف آغراضها » ( ص ۱۹ ) . « ا عمرت بیروت بعد 
حوادث سنة ۱۸٦١‏ » انشا الأميركان المدرسة الكلية » ( ص )٠١‏ . «فلا دحل العصر الثاني › 
كانت سوريا قد أصابتها النكبات سنة ۱۸٠٦١‏ وقبلها . وهاجر الناس من لبنان ودمشق إلى بيروت 
وغيرها وجاء الافرنج وأخحذوا في نشر مذاهبهم وتعاليمهم في مدارسهم » .. . ( ص ۲۲٣‏ ) . 
إن هذه العبارات وأمشاهما الكثيرة تدل على أن عمران بيروت كان - في رأي 
جرجي زيدان - نتيجة الحوادث المشؤ ومة التي حدق نة 2۱۸۹0 کےا ان جي ء 
الافرنج وأقدامهم على تاسيس المدارس كان نتيجة هذا العمران : وكل ذلك يوهم 
بأنه : لو م تحدث تلك الحرادث وتحمل اللبنانيين على النزوح إلى بیروت › ا عمرت 
المدينة المذكورة » ولا جاء الافرنج إليها وأنشأوا المدارس فيها . 
ولكن » من ينعم النظر في كتاب جرجي زيدان » جد بين صحائفه المختلفة » 
عشرات وعشرات من الوقائع والحقائق الى تخالف هذه النظرية خالفة صريحة : 
عندما يبدا جرجي زيدان في التكلم عن ال لنہضة الأدبية التي قامت في لبنان 
خلال القرن التاسع عشر » ينتبه إلى كثرة ة عوامل هذه الهضة > فقول عقب القسم 
الأول من الفقرات التي نقلها آنفا وفي الصفحة التي عليها تماما > مايلي : 
« على أن نهضة أدبية اجتماعية كانت قد بدأت في سوريا »> في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر » وآسبابا : 
١‏ - افتتاح أبواب التجارة » وتقاطر الأجانب إلى بيروت . 
ت انتشار مطبوعات بولاف والأستانة ومطابع الآداب الشرقية قية بأوروبا . 
۳ نبوغ طائفة من رجال الدولة العثمانية بالعلم والأدب . وأكثرهم تلقفوا في أوروبا وأحرزوا 
المناصب الرفيعة » فكانوا يشدون أزر المشروعات الأدبية » وسيأقي ذكر بعضهم بين أعضاء الحمعية 
السورية . 


) ۲١ إنشاء المدارس على الطراز الحديث ( ص‎ - ٤ 


هذه العبارات يظهر جرجي زيدان « شيمة المؤ رخ » الذي ينلظر إلى وقائى 
لتاریخ بنظرات واسعة » ويتحرى العوامل الأساسية التى أوجدت تلك الوقائم . وهو 
ينتبه إلى السلاقة المتينة التى تربط النبضة الأدبية في سوريا » بابضة مصر من جهة ء 
وأحوال الدولة العثمانية من جهة ثانية » وبتطورات الأحوال العالية من جهة ثالثة . 

ولكنه بعد ان يسجل هذه العلاقات الحوهرية - ويشر إلى هذه العواسل 


Af 


الأساسية 1 مپڵه الصورة الصرعحة ٤‏ همل هله العوامل وتلك العلاقات امل تاا 1 
وینصرف عنہا كلها أ عامل اخحر» بعتقد بتأثیره اعتقاداً فوا ویعتبره العامل 
الأصلي في النهضة الحقيقية . . هذا العامل الأصلىي - قي نظر جرجي زيدان ‏ هو : 
حوادث سنه ۱۸٦۰‏ »> وما تبعها من تحرولات : آنه يتمسك بأذيال هذا العامل تمسكاً 
ا و کا مو 

إلا أن الأمور التي يذكرها جرجي زيدان » دون أن ينتبه إلى أا تخالف النظرية 
كثيرا من مظاهر النهضة الفكرية والأدبية التي يرجع تار يخها إلى ما قبل سنة ۱۸٠١١‏ . 

وإني لأدرج في يلي أهم هذه المظاهر › نقلا عن کتاب زیدان نفسه » بعل 
جمعها وتصنيفها حسب تواريخها : 

سنة )١( - ۱۸۳۲١‏ - نشا العازاريون مدرسة في عينطورا » لا تزال عامرة إلى الآن ( ص ٤۷‏ ) »› 

( ب ) - نقل المرسلون الأميركان مطبعتهم من مالطة إلى بيروت » وأخذوا يطبعون فيها الكتب العلمية 
والأدبية ( ص ٥٦‏ ) . 


سنة ١ ( - ۱۸٤۷‏ ) تأسست في بيروت الحمعية العلمية السورية ( ص ۷۹) ( ب )- نشا 
المرسلون الأميركان مدرسة في عبية » بمساعدة المعلم بطرس البستای ( ص ٤۹‏ ) ( ج) - أنشأ الآباء 
اليسوعيون مدرستهم في غزير ( ص ٤٩‏ ) . 

سنة ١ ( - ۱۸٤۸‏ ) - أسس اليسوعيون المطبعة الكاثوليكية في بيروت ( ص ٥١‏ ) - ( ب )- 
مارون النقاش مثل رواية البخيل المشهورة وبدأ بذلك التمثيل العريي ( ص ٠١۳١‏ ) . 

سنة ٠۸٠١١‏ _ صدرت في الآ ستانة جريدة مرأة الأحوال باللغة العربية ( ص 1٤‏ ) . 

سنة ۱۸١۷‏ _ أنشاً خحليل اللخوري المطبعة السورية في بيروت ( ص )٠٦‏ . 

سنة 1۸١۸‏ - أصدر المومى إليه جريدة حديقة الأخحبار ( ص ٦٤‏ ) . 

سلة ۱۸٠١‏ » أصدر فارس الشدياق جريدة الجوائب في الأستانة ( ص ٠١‏ ) . 

يفهم من هذه الوقائع التي سجلها جرجي زيدان بنفسه : بأنه قبل سنة 
۹ »۰ کانت ا دش مدارس حديثة على 1 آوروبية وامريكية E‏ 


4 کثيرة : وکان e‏ الع « وتولدت الصحافة العربية ¢ وتألفت 
الجمعيات العلمية والأدبية . 


ومع كل ذلك › لا يعتبر جرجي زیدان هله الحركات كلها › من مظاهر النہضة 
الحقيقية » ويدعي أن النهضة الحقيقية إنما بدأت بعد سنة ۱۸١١‏ . 

فيجدر بنا أن نتساءل : لاذا ؟ ما هي البراهين التي يقيمها زيدان لتبرير حكمه 
هذا ؟ ما هي الأمور التي امتازت با النهضة الأدبية التي حدثت بحد سنة ۱۸٠١‏ » عن 
النهضة التي سقتث اة المذكورة ؟ وهل تکفي هذه الميزات لاعتبار السنة المذكورة :1 
مبداً النهضة الحقيقية ؟ 


: کک التاليتين‎ e 1 ا للأسغلة المذكورة‎ e 
آنششت بعل السنة المذكورة لايواء البنات اللاتي تيتمن‎ ٤ رأ( إن مدارس البنات ف سوريا ولہنان‎ 


ادل حوادث السنة المذكورة . 
( ب ) أن المدارس الكبيرة - أي الكليات آنشئت بعد إعمار بیروت پسېب التجاء اللبنانيين 


إلى المدينة المذكورة . 

فلندرس كل واحدة من هاتين القضيتين بنظرات فاحصة جدية : 

أو : قفضية مدارس البنات - يقول جسر جي زیدان في مستهل حديثه عن 
مدارس « الطور الثاني بعد سنة ۱۸٠١‏ » ما يلي : 

« أقدم مدارس هذا الطور في بيروت أنشغت للبنات . لأن المهاجرين المنكوبين كان أكثرهم من 
الأرامل والأيتام > من فقدن أزواجهن وآباءهن في أثناء تلك الحادثة . وأسبق تلك المدارس إلى هذه 
الخدمة » المدرسة الانكليزية أنشأعها مسز بوين طمسن سئة ۱۸٠١‏ وتعرف الاآن بمدرسة مسز موط . 
ثم الدرسة الكلية الانجيلية الاميركانية للبنات » أنشئت سنة ۱۸٦١‏ . ولا حاجة إلى بيان ما كان 
فماتين المدرستين من العمل العظيم في مهضة السوريين » اكتفاء يما لتعليم البنات من التأثير المشهود في 
ترقية الأمم » ( ص ٤4‏ ) . 

ئم يواصل زیدان حدیثه ي هذا المأضمار › قاتلا : 

د وتفرع من هاتين المدرستين بعد ذلك مدارس كثيرة في بيروت ولبنان » نبغ مها نخبة من 
O E‏ 

لا شك في أن إنشاء المدرسة الانكليزية المذكورة كان وثيق الارتباط بحوادث 
سنة ۱۸٠٠١‏ . ولكن هل يبرر ذلك القول بأن الهضة E‏ بدت ہفضل 
الأعمال التي أعقبت وقاثع السئة المذكورة ؟ 

أنا لا أرى لزوماً للببحث فيا إذا لم يكن هناك شيء كثير من المخالاة في القول 


A٦ 


بان إنشاء مدرستين لليتيمات كان العامل الأهم في النهضة التي قامت في بيروت . 
ولکني آری من الضروري آن أسال : هل المدرسة الانكليزية التي ذكرها جرجي 
زیدان - ف الفقرات التي نقلناها آنفاً کانت اول مدارس البنات الحديثة في بيروت 
ولہنان ؟ 


يظهر أن زيدان كان يزعم ذلك » لأنه لم يذكر آية مدرسة للبنات أنشئت قبل 
سنة ۱۸٦۰‏ . 
اللحديثة ف بیروت ا سنة ۱۸۳٤‏ » عل ید الانجيلي الأمريكي عالي سميت » 
بمساعدة زوجته الاأمريكية . 

كا أن التشرة الرسمية التي أصدرتها وزارة التربية الوطتية بلبنان عن معرض 
التعليم الذي آقامته ف بیروت › بمناسبة أنعقاد مۇ عر اليونسكو» ٿتشبر إلى 
البنات التي أنشئت سنة ۱۸4٩‏ على ید راهبات المحرة > وای المدرسة التي أنشثت سنة 
AY‏ على ید راهبات مار یوسف الظهور . . 
ونمضة الئساء ا قائ 2 ٠١. ١‏ خخالف الحقائق الثابتة غخالفة صرحة . 

ثانا : قضية المدارس الكبيرة - يقول چرجي زیدال 1 بعد أن يشير اشارة 
سريعة ا المدارس الكبيرة التي أنشئت قبل سنة cc A۸1۹‏ « على أن الأجانب لم ينششوا 
المدارس الکبری في بیروت إلا في الطور الثاني عل أثر حوادث سنة ٠‏ المشؤ ومة ومهاجرة 
اللبنانيين وغيرهم إلى بيروت . ويها بدأت الهضة الحقيقية » ( ص ٤۷‏ ) . 

ثم يقول في موقع آخحر : «لماعمرت بيروت بعد حوادث سنة ۱۸١١‏ أنشا الأميركان 
المدرسة‌الكلية التي نحن في صددها » ( ص 0( . 

ولكن متى أنششت الكلية المذكورة ؟ يجيب جرجي زيدان على هذا السؤال 
بقوله : « أنشأها المرسلون الأمیركان في بیروت سنة ۱۸٩٩‏ » ( ص ٤۹‏ ) . فهل هذا یبرر القول 
بأن الفضل في هذا الانشاء يعود إلى سنة ۱۸٦١‏ » آو إلى ذيول السنة المذكورة؟ 

ED ROTI PE e EEE 
العبارة التي‎ ONE بطلان هذا الرأي وهذا الاعتبار لان جرجي زیدان نفسه‎ 
نقلتها نفا : « وكانت مدرستهم في عبية تعلم علوم الكليات الكبرى » من الرياضيات والطبيعيات‎ 
فهي أقدم الكليات العربية في سوريا على النمط‎ » ۱۸٤۷ وغيرها » وقد تقدم أا أنششت سنة‎ 


AY 


الحديث . وقد تحرج فيها طائفة من العلماء » كانوا من جملة أركان هذه النهضة في سوريا » ومن 
معلمي مدارسها الکبری » ( ص ٤٩۹‏ ) . 


أفلا تكفي هذه الكلمات وحدها هدم الأنظرية التي يقول بها جرجي زیدان »› 
ولإبطال قوله في أن العهضة الحقيقية بدأت سئنة ۱۸٠٠١‏ ؟ 


ولكن الكتاب المذكور نفسه يتضمن من الوقائع ما هو أفعل في إبطال هذا القول 
وهدم تلك النظرية . يقول جرجي زيدان » بعد ذكر مدرسة عينطورا » خلال حديثه 
عا يسميه الطور الأول - قبل سنة ۱۸٠١‏ - ما يلى : سنة ۱۸٤١‏ «قدم الدكتور فانديك 
الشهير إلى سوريا » فجال فيها » واختبر أحواطما » فرأی البلاد تحتاج إلى المدارس العليا » فانشاً 
مدرسة عبية ( لبنان ) سنة ۱۸٤۷‏ » وهي مدرسة عالية . وقي هذه السنة أنشاأ الآباء اليسوعيون 
مدرستهم في غزير ( لبنان ) والمنافسة بين الأميركان واليسوعيين في إنشاء المدارس في سوريا من الأمور 
ا لألوفة » ( ص ٤١‏ ) . 

إذن » حى إنشاء المدارس العالية كان قد بدأ قبل سنة ۱۸١١‏ » بمدة غير 
مر 

والكلية 2 بعد مرور ست سنوات على السنة المذكورة › 
كانت بدأت تتكون ‏ في حقيقة الحال - قبل السنة المذكورة بمدة لا تقل عن عشر 
سنوات . 

ويقول جرجي زیدان » عندما یتکلم عن فانديكڭ ؛ « الحتاره جمع المرسلين 
الأميركان سنة ۱۸٠١‏ مرسلا طبيباً للديار السورية . فجاء بيروت وأحذ في درس اللغة العربية » 
واجتمع بالمعلم بطرس البستاني وهما شابان » فسكنا معأ وائتلفا . ول يض زمن طويل حت أتقن اللغة 
العربية » على اليازجي والأس ير » وأصبح نطقه بها كأنه من أبناثها . وحفظ كثيراً من أمثاها 
وأشعارها . وأحب الوطن السوري » فاستهلك في خحدمته فأنشاً مدرسة عبية بلبنان . وأخحد في تاليف 
الكتب اللازمة للتدريس في الفنون الحديئة . فالف في امبر والمقابلة واهندسة والمخلثات وسلك البحار 
والطبيعيات والحغرافيا قبل إنشاء المدرسة الكلية » ( ص ۲١۱۸‏ ) . 

ک| آنه يفول عندما يتكلم « عن دالیال بلیس » آنه « کان مرسلا للتبشیر في سوریا 
سنة ۱۸٠١‏ . فرآى البلاد بحاجة إلى كلية علمية تمهد للطلبة تلقي العلوم الفنية كالطب وغيره . 
فاقترح على زملائه انشاء هله الكلية . فاكبروا اقترانحه . لكله ثبت وسافر إلى امريكا لحمع الال 
اللازم .فنجح وتأالفت لحنة للعمل حت رثاسته اغفا خالا فانديك وورتبات » ( ص 5۰) . 


هل يوجد في كل هذه التفاصيل التي نقلناها عن جرجي زيدان » ما يدل على 
قيام علاقة ما - قريبة كانت أو بعيدة › قوية كانت أو ضعيفة پيل حوادث سئه ۰ ۱۸۳ 


AA 


وبين انشاء الكلية الامريكية سنة ۱۸١١‏ . 


إن كل المعلومات المسطورة في كتاب جرجي زيدان - وكل العلومات الاخحرى 
التي يكن الحصول عليها في دراسة اعمال المرسلين الامريكان في سوريا دراسة 
تفصيلية ‏ تدل دلالة قاطعة على أن الكلية الامريكية التي انشثت في بيروت سنة 
۸171 ۾ تحرج إلى حيز الوجود الا بعد جهود شاقة استخرقت مدة تقرب من اربعین 
عاما » وبعد استعدادات جدية استمرت مدة تزيد على عشرين عاما . 

فكيف يجوز لنا أن نسلم بأن الكلية المذكورة انشئت من جراء الاحوال التي 
نتتجت عن وقائع سنة A۸1‏ ؟ 

يظهر من كل ما تقدم » أن ما يذهب اليه جرجي زيدان » من أن النهضة 
الادبية الحقيقية في سوريا ولبنان بدأت سنة ۱۸٦١0‏ » لا يستند إلى اي دليل علمي 
معقول . بل أن كل الوقائح الثابتة تدل دلالة قاطعة على أن هذه النهضة كانت بدأت 
قبل السنة المذكورة . 

هذا » وآرى من المفيد أن اذكر في هذا المقام » ما ذهب اليه ملف عربي آحر 
في أمر هذه الغهضة وتاريخها : 

يقول جورج انطونیوس ف الكتاب الذي نشره بالانكليزية - والذي ترجم ا 
العربية بقلم علي حيدر الركابي - تحت عنوان يقظة العرب : «إنسنة ۱۸۳١٤١‏ كانت نقطة 
التحول في تاريخ النهضة العربية في سوريا . وذلك لأنه في السنة المذكورة : ( اولاً) أعاد الآباء 
العازاريون انشاء مدرستهم في عينطورة . ( ثانياً ) نقل المرسلون الاميركان مطبعتهم العربية من مالطة 
إلى بيروت . (ثالفاً) انشا عالي سميث - بمساعدة زوجته _ أول مدرسة للبنات . (رابعاً) شرع 
ابراهیم باشا - بعد أن استولى على سوريا- في فتح مدارس ابتدائية عديدة »> على نط المدارس التي 
اسسها والده العظيم في مصر» . 


هذا م العلم بان جورح انطونیوس تخرج - - مثل جرجي زیدان - من الكلية 
الاميركية ببيروت » وهو يعزو- مثل جرجي زيدان أيضاً - دوراً حطيراً إلى الكلية 
المذكورة في النهمضة الادبية العربية . 

لا شك في أن رأي انطونيوس في هذه القضية اقرب إلى الحقيقة من ري جرجي 
زیدان . لأنه پستند إل وقاڈ ثع تتصل بالامور الادبية والتعليمية اتصالا مباشراً > ف 
حين ان نظرية جرجي e‏ تحاول ارجاع الامور إلى واقعة لا تمت إلى الادب 
والتعليم بصلة حقيفية . 


قلت عن رأي جورج انطونيوس » أنه اقرب إلى الحقيقة » ولم اقل أنه عين 


۸۹ 


الحقيقة . ذلك لأني اعتقد أن تواريخ النہضات لا يكن أن تثبت بسنين معينة . لأنها 
تشبه التيارات العظيمة التي تأي من مسافات بعيدة » ومن مجار ختلفة » وتستمر مدة 
طويلة تارة ظاهرة وطورا متخفية . 


ولهذا السبب » فإن الذين محاولون أن محددوا مبدأً غضة من النهضات بسنة 
معينة بذاتها » - مثل ما تعين ادوار حياة الافراد في تراجم الأحوال » لا يستطيعون أن 
يدركوا كنه الأمور حق الادراك . 

فيترتب على الم رخ الحقيقي » أن لا يحاول البحث عن سنة يقف عندها أو يبدا 
منها » بل جب عليه أن يتبع كل الوقائع على توالي السنين » لكي يتبين منها مجاري 
الحوادث رغم التواثها › ویستکشف منابعها رغم تعددها ۰ ويتوصل بذلك إلى معرفة 
العوامل المؤثرة فيها » رغم تشابك هذه العوامل » ورغم كثرة الاستار التي خفيها عن 
الابصار . 


نشرت احدى المجلات العربية - خلال سنة ۱۹٠١‏ _ مقالة تطرقت فيها إلى 
مضة لبنان الاديية وعللتها بتأثر حوادث سنة A۸۹‏ « أسوة بج رجی زیدان 

انقل منہا ثلاث عبارات » لبحثها على ضوء الحقائق التاريخية الثابتة : 

« كان من اثر المذبحة الاليمة التي حدثت سنة ۱۸٦٠‏ » أن لجا اللبنانيون من قراهم إلى 
بيروت » فتجمعت فيها الحركة » وأن وضع للبنان نظامه الحاص » ففتح بابه للأجانب » فدححله 
الستعمرون والمبشرون من فرنسا واميركا » وانشأوا في ظل الامتيازات الكلية الاميركية سنة ۱۸٠١‏ 
والكلية اليسوعية سنة ۱۸۷4 » . 

« وكانت المدرسة الوطلية التي انشأها المعلم بطرس البستاني سنة ۱۸٠۳‏ اول مدرسة تحرج فيها 
صفوة من الادباء » كانوا عمدة الكليتين الاميركية واليسوعية في تعليم اللغة العربية » . « كاتت 
المدرسة الوطنية في بيروت ٤‏ اثراً لنظام لبنان الخاص » . 

ويظهر من ذلك أن المقالة المذكورة.تستند إلى القضايا التالية : 


(أ) أن مدينة بيروت » ازدهرت من جراء التجاء اللبنانيين اليها من قراهم › 


(ب) إن باب لبنان فتح للأجانب » ودخلة المبشرون بعد حوادث ٠ ۱۸٠١‏ في 


(ج) إن المدرسة الوطنية التي تاسنت ف بیروت سنة ۱۸٦۳‏ > والكلية الاميركية 
التي انشئت هناك سنة ۱۸٦١‏ » والكلية اليسوعية التي تأسست في بيروت سنة 


۹۱ 


4 . کلها کانت من اثار نظام لبنان الخاص . 

ولکني ارى أن هذه القضايا غالفة للحقائق الثابتة مخحالفة كلية » واظن أن ذكر 
بعض الحقائق التي لا جال للشك في صحتها يكفي للبرهنة على ذلك برهنة قاطعة : 

اولاً - أن مدينة بيروت لم تدحل في نطاق « نظام لبنان الحاص » في يوم من 
الايام . 

ثانياً - أن باب لبنان كان مفتوحاً للاجانب والمبشرين » قبل حدوث وقائثع سنة 
٠‏ بدة طويلة . 


ثالاً - إن المدرسة الوطنية التي أسسها المعلم بطرس البستاني لم تكن أولى 
المدارس التي اهتمت باللغة العربية فخرجت صفوة من الأدباء . 

إن نظرة واحدة إلى حريطة من خحرائط الجغرافيا العثمانية » وكتاب من كتب 
الملسأالة الشرقية . . . تكفي للتأكد من أن النظام الذي وضع عقب حوادث سنة 
٠‏ » كان نظاماً حاصاً بمتصرفية جبل لبنان وحدها » وأن المقر الرسمي هذه 
المخصرفية الممتازة كان في « دير القمر» . 

واما مدينة بيروت › فكانت خارجة عن حدود متصرفية جبل لہنان > وعن نطاق 
شمول « النظام الحاص » الذي وضع لحبل لبنان . وقد ظلت المدينة المذكورة- مدة 
من الزمان - مقر متصرمية تابعة إلى ايالة الشام » ثم صارت - منذ سنة ۱۸۸۸ - مركز 
ولاية قاثمة بنفسها تتبم في جميع شؤ ونما النظم النافذة في سائر انحاء الدولة العثمانية 
تبعية تامة » وكان الولاة الذين يقومون فيها » لا يتدخحلون ف شۇ ون الحبل › ولکنہم 
كانوا يشرفون على ادارة ولاية شاسعة الاطراف » تمتد من جنوب حيفا إلى شمال 
اللاذقية »> وکانوا ا لمتصرفيات عكا ونابلس وصيدا ف الجنوب ¢ وطرابلس 
واللاذقية في الشمال » وكانوا يديرون شؤ ون الولاية کا كانت تدار شؤون سائر 
الولايات العثمانية » من بداد والبصرة » إلى مناستر واشقودرة ومن وان وأرضروم إلى 
ازمير وبروسه . . وفقاً للقوانين والانظمة التي تقررها الدولة لحميع الولايات وا طط 
التي يرسمها الباب العالي إلى جميع الولاة . 

فكيف يكن أن يقال : إن الهضة الأدبية والتعليمية التى قامت في مديلنة 
بیروت » کانت من نائج النظام الخاص الذي وصح للہنان ا حوادث سلة 
۱A‏ ؟ 

هذا » ومن الثاہت أن أبواب بیروت ولہنان كانت مفتوحة للأجانب منذ قرون 
عديدة » وأن الارساليات الدينية الاجنبية كانت تعمل في لبنان منذ القرن السادس 


۹۲ 


عشر للميلاد » والآباء اليسوعيون - مثلا - دخلوا تلك البلاد سنة e‏ > کے] آن 
العازاريين والكيوجيرن والفرنسيسكان لم يكونوا احدث عهداً منہم کثيراً . 

وهذه الارساليات الدينية كانت احذت تتم بأمور التعليم منذ اوائل القرن 
الشامن عشر للميلاد » فالعازاريون n‏ - مثلا - كانوا يديرون مدرسة فى 
عينطورة » وآخری في زغرتا منذ سنة ۱۷۳١‏ . ۰ 

في الواقع أن اليسوعيين كانوا غادروا لبنان في اواخر القرن الثامن عشر » ولكن 
ذلك کان من جراء اوضاعهم العالية › ومشاکلهم الاوروبية . ولهذا السبب 
عادوا إلى لبنان حالما تمكنوا من تصفية تشايم العا ية وإعادة تنظيمهم العام » 
مساعدات الفاتيكان > وذلك سنة ۱۸۳١‏ » وأما ساثر الارساليات الكاثوليكية 1 
تترك لہنان ابداً . 


واما المرسلون الامريكان › فانم بداوا نشاطهم ف الشرف الد بوجه عام - وفي 
الشرق العربي بوجه حاص - في الربع الأول من القرن التاسع عشر : فإن زعيمهم 
المشهور « عالي سميت » كان وصل بيروت سنة ۱۸۲۷ . ومات هناك سنة ۱۸٥۷‏ . 
وعالمهم المعروف « فان ديك » بدا يشتغخل في بيروت منذ سنة ۱۸٤١‏ . حى أن 
« دانیال بلیس » مڙ سس الكلية الامريكية كان قد وصل بيروت سنة ۱۸١١‏ . ويظهر 
من هذه الارقام أن كل ذلك كان حدث قبل سنة ۹ .۰ 

هذا » ومن الثابت أن العازاريين انشأوا مدرسة كبيرة في عينطورة سنة ۱۸۳٤‏ » 
واليسوعيون انشأوا مدرسة في الخغزير سنة ۱۸۳١‏ » وأن الانجيليين الامريكان اسسوا 
مدرسة في عبية سنة ۱۸٤۷‏ . ومن المعلوم أن مدرسة الغزير كانت اصل الكلية 
اليسوعية في بيروت » كا أن مدرسة عبية كانت فاتحة الكلية الامريكية في المدينة 
المأذكورة . 

امام هذه الحقائق والوقائع التي ذكرتها آنفاً » هل يبقى ادنى مجال للشك في آن 
دخحول المبشرين لہنان » واقدامهم على فتح المدارس في بیروت » كانا من الامور التي 
لا تمت إلى نظام لبنان الخاص بأية صلة كانت ؟ 

وما پبزېد اليقين في هذا المضمار : ك النظام الذي وضع للبنان - بعد حوادث 
سنة ۱۸٠١‏ - لم يذكر التعليم والتہشیر ابداً » كا آنه ل يخول « المتصرفية » اية سلطة في 
الامور التي تتصل بالدول الاجنبية . حت أنه - بعكس ذلك - قد نص بصراحة تامة » 
على أن القضايا التي تحدث بين اللبنانيين والاجانب لا تدخحل في اختصاصات 
« الميحاكم اللبنانية » بل أنبا تحال رأساً إلى « محكمة التجارة » القائمة في بيروت » ولو 


۹۳ 


كانت من القضايا المدنية البحتة التي لأ تتصل بالأمور التجارية . 
فنستطيع آن نقول › بكل تأكيد : أن الامتيازات التي كانت تتمتع بها 
الارسالیات الدينية - والمدارس التابحة ها - في بیر وت وف لبنان کات م جرلة 
الامتيازات الأجنبية التى كانت تسري على جيع البلاد العثمانية . إنها كانت بهذا 
الاعتبار- من نتائج السياسة العامة التي سارت عليها الدولة العثمانية > ولم تكن قط 
من نتائج النظام الخاص الذي وضع لمتصرفية جبل لبنان . 
وا لا یدع عمال للشك في هلا الأمر > أن امثال هذه الارساليات کانت تشتغل 
في عدد غير قلیل من الولايات العثمانية »> وامثال هذه المدارس كانت تنشاً وتزدهر في 
علد كبر من مدل الاناضول والرومللي ۔ من ماردین ای ازمیر > ومن اشقودرة إل 
الآستائة - ايضاً . 
ولذلك كله » قول : إن الزعم بوجود علاقة بين هذه المدارس الاجنبية وبين 
نظام لبنان الخاص .. . لأ يتفق مح حقائق الامر بوجه من الوجوه . 
واما المدرسة الوطنية التي انشأها المعلم بطرس البستاني سنة ۱۸٦۳‏ > فيجب 
علينا أن ننظر اليها »> على ضوء الحقائق التالية : 
اول - إن المدرسة المذكورة انششت في مدينة بيروت التي لم يشملها نظام لبئان 
الخاص فلم تستفد لذلاف من امتیازات لبنان بو جه من الوجوه : 
شانياً ‏ إن المدرسة المذكورة كانت مسبوقة جدارس عديدة » اأهثمت باللغة 
العربية اهتماماً بالغاً . 
وما يبرهن على ذلك برهنة واضحة » أن مؤسسها بطرس البستافي كان معلا 
للعربية قي مدرسة عبية التي انشأها المرسلون الامريكان سنة ۱۸٤١‏ » كا أنه كان قد 
نخرج من مدرسة عين ورقة التي اشتهرت باتقان اللغة العربية مئذ مدة طويلة . 
ولزيادة التأكيد « انقل فیا يلي »> بعضصس العبارات الق كتبها عن هذه الممدرسة 
« مذدرسة عيبن ورقة › اهم المدأرس المسيحية في سوريا > ومن هذه المدرسة انبعشت أنوار العلم 
والعرفان وامتد ت شعلة النهضة العلمية ف سوریا وخحرج منہا رجال کانوا واضحي اساس الهضة 
الحديثة » مثل الشدیاف 0 والبستاني « والدحداح و 
واما تاریخ تسيس هذه المدرسة فيعود إلى ما قبل قيام نظام لبنان الخاص بمدة تزيد على نصف 
قرن » لأنہا آسست فعلا سنة ۱۷۸۹ » . 


۹ 


فهل جوز لنا أن نقول - مع ذلك كله ۔ أن النهضة الادبية في لبنان بدأت بعد 
حوادث سنة ۱۸٦۰‏ » وبقضل النظام الخاص الذي وضع من جراء تلك الحوادث ؟ 

بعد هذه النظريات الانتقادية » يجدر بنا أن ندرس المسألة من اساسها» عن 
طريقق استنطاق الوقائحع واستقصاء الحقاثق مباشرة : 


ما هي اساء الادباء والعلاء اللبنانيين الذين ساروا في طليعة المجددين للغة 
العربية ؟ ما هى اساء الكتاب والمعلمين اللبنانيين الذين حادوا عن طرائق الازهر في 
تعليم اللغة ال ةة > وألقرا الكت الحديثة بالطرائق المتبعة في اللغات الخربية ؟ ألم 
يكن الرتل الاول من هؤلاء المجددين العظام » ناصيف اليازجي > وفارس 
الشدياق » وبطرس البستاني ؟ 


اال ا احوال هؤلاء » ولنبحث في مبلغ تأٹرهم بحوادث الستين › 
لكي نتبین فیا اذا كانت تلك الحوادث - - وما تبعها من نظم وامتیازات - قد آثرت في 
تكوينهم الفكري والادبي تأثيراً يذكر : 

كان ناصيف اليازجي من مواليد سنة ۱۸٠١‏ » مما يدل على أن عمره كان قد 
بلغ الستين عند حدوث الوقائع المذكورة » فنستطيع أن نقول لذلك أنه كان _ عندئذ - 
دا فو اکر ا ر ین و ا ر و ر 
الشيخوخحة ايضا . فكيف يجوز لنا أن نعلل اعماله الادبية واللغوية با حدث في لبنان 
بعد سنة ۱۸٦۰‏ ؟ 


واما فارس الشدپافق . فکان من مواليد سنة & «IA‏ نما یدل على أنه کان بلغ 
عندئذ السنة السادسة والخمسين من عمره . ونعرف من ترجمة حاله » أنه قد تنقل 
خلال هذه المدة بين بيروت والقاهرة » ومالطة » وتونس › وكمبريدج وباريس › إلى 
أن استقر احيرا في الآستانة » سنة ۱۸١۷‏ . وانشاً هناك مطبعة الجوائب المشهورة › 
واحذ يطبع فيها الكتب العربية من جهة » وينشر جريدته المعروفة من جهة اخحرى . 
وهل يمكن لأحد أن يدعي والحالة هذه - أن ذلك كان بتأثير وقائع سنة ۱۸٦١‏ - 
والحالة هذه أن ذلك كان بتأثير وقائع سنة ۱۸٠٦١‏ » وما تبع تلك الوقائع من النظم 
والامتیازات ؟ 

واما بطرس الہستانی » فانه کان أحدث سنا من هذين » لأنه من مواليد سنة 
۹ :. نما يدل على أنه كان في سنة الستين - قد بلغ سن الواحدة والاربعين › 
ووصل بذلك إلى طور النضوج التام . ونحن نعلم من ترجمة حاله : إنه كان تألم من 
الوقائع الدامية » فأصدر جريدة اسماها « نفير سوريا » ليدعو بها مواطنيه إلى الاتحاد 


۹٥ 


والوثام ثم انشا المدرسة التي سماها باسم المدرسة الوطنية » ليغخرس بذور الاتحاد 
والوثام في قلوب الناشئة منذ الصغر . نما يدل دلالة واضصحة عل آنه کان اتم نضوجه 
الفكري > کیا آنه کان نال حظاً کبیرا من النضوج السياسي ايضاً . 

ولزيادة التأكيد » من المفيد أن نذكر هنا » خلاصة ترجمة حال الرجل » نقلا عن 
كتاب اصدرته وزارة التربية الوطنية بلبنان » عند انعقاد مؤ تر اليونسكو ببيروت : 

« ولد المعلم بطرس البستاني في الدبية سنة ۱۸١۹‏ » فتلقى مبادىء العربية والسريانية في 
مدرسة القرية . واحذ العلم في مدرسة عين ورقة فأتقن التاريخ والجخرافيا والحساب ودرس اللغات 
السريائية واللاتينية والايطالية . وحصل المنطى والفلسفة واللاهوت الاد والنظري » واصول الحق 
القائوني ء وألم باللغة الانكليزية . وفي سنة ۱۸٤١‏ » نزل إلى بيروت » فتعرف إلى بعض مرسلي 
اللامرکان وأخحذ يعاوہم في بعض تعاريبهم » حتی رغبوا اليه سلة ۱۸٤٦١‏ في تأسيس مدرسة عبية . 


« وفي السنة ۱۸٤۸‏ » عاد إلى بيروت » وراح ينشىء الجمعيات > ويؤلف الكتب » ويتضلع 
من اللغتين اليونانية القدية والعبرانية » ويحصل الكثير من العلوم العصرية الصحيبحة » ويساعد 
الدكتور عالي سميث في تعريب أسفار الكتاب المقدس إلى أن كانت السنة ۱۸٠١‏ » والفتن الطائفية »› 
فأصدر جريدة سماها « نفبر سوريا » » يدعو فيها إلى وحدة القلوب » حى إذا أدرك أن لڪل شيء 
بداية ء وآن القلوب لا تتفق الا إذا اعتادت الاتحاد والوئام منذ الصغر » اسس المدرسة السوطنية التي 
كان الشيخ ناصيف اليازجي احد الاساتذة فيها » . 

افلا یتضح من کل سطر من سطور هذه الترحة المخثصرة » أن الاديب المشار 
اليه اشا کان قد نضح نضوجاً کاملا _ - من الوجهتين الادبية والسياسية - قبل سنة 
A1‏ ؟ 

يظهر نما سبق » أن النظرية القاثلة بان الهضة الادبية في بيروت ولبنان قامت 
بحد وقائع سنة 1۸1 « وبفضل النظام الخاص الذي نشا عن تلك الوقائع 4 هي 

من النظريات الواهية التي لا تدعمها أية حقيقة من الحقائق التاريخية الثابثة . 

ولزيادة البراهين على خطأً هذه النظرية اذكر بضع حقائق الحری › لا تقل أهمية 
ودلالة عن اقا ٿق التي ذکرتہا آنفاً : 

اول - انشثت دشگ نششت في بیروت مطابع عديدة ¢ قبل سنة ٠١‏ كان أقدمها مطبعة 
القديس جاور جیوس للروم الارٹوذوكکس « التي انشئت نشئت في اواسط القرن الئامن عشر 
للمیلاد . ثم المطبعة الامريكية التي نقلت من مالطة إلى بيروت سنة ۱۸٤١‏ . وبعد 
ذلك انشا الآباء اليسوعيون المطبعة الكاثوليكية الي بدأت تطبع على الحجر سنة 
٠. ۸‏ ثم صارت تطبع على الحروف منذ سنة ٠» 6٤4‏ وفي الاحير » قام خحليل 


۹٦ 


الخوري وانشاً « المطبعة السورية » سنة ٠ ۱۸٥١۷‏ 

فلا يدل انشاء هذه المطابع العديدة > دلالة واضحة على قيام حركة اديبة 
هامة ¢ قبل سنة * A"‏ ۱ ؟ 

ثانياً- تألفت في بيروت عدة جمعيات علمية وأدبية » قبل التاريخ المذكور : 
الحمعية السورية التي | سنة ۱۸٤۷‏ بمساعي المرسلين الامریکان ¢ م اللحمعية 
الشرقية أنشئت سنة * A0‏ 1 ب»جهود الآباء اليسوعيين »› وئي الاخحر « الحمعية 
العلمية السورية » التي فامت مقام اللمعیتن المذكورتين سنة ۱۸١۷‏ وتأالفت من ادباء 
ومفكرين ينتسبون إلى ختلف الطوائف الموجودة في البلاد . 

الثاً - بدأ خليل اوري يصدر جريدة « حديقة الاخحبار » سنة ۱۸0۸ . 

رابعاً- مثل مارون النقاش رواية البخيل سنة ۱۸4۸ . وأعقبها بروايات احرى 
ووضع بذلك اسس التمثيل العري . 

افلا يدل ذلك كله على قيام حركة أدبية قوية » قبل حوادث سنة ۱۸٠١‏ ؟ 


۹۷ 


کے 


ن جيع الفقرات التي نقلتها عن كتاب جرجي زيدان في « تاريخ اداب اللغة 
العربية » تدل دلالة واضحة على أن النظرية التى ابداها المؤلف في كيفية قيام الثهمضة 
الادبية بلبنان » كانت مبنية على زعمه بأن ازدهار مدينة بیروت وعمارها » إغا نشا عن 
نزوح اللبنانيين اليها » بسبب حوادث سنة ۱۸٦ ١‏ المشۇ ومة . 

إن تعليل ازدهار مدينة من المدن » ثل هذه الحوادث العارضة » لا يتفق مع 
سٺٽن الاجتماع بوجه من : جب الا ننسی > ان وقائع سنه ۰ کانتٿ من 
الكوارث العارضة التي لا تستمر مدة طويلة » فاذا التجا اللبنانيون من قراهم إلى 
بيروت يسبب هذه الحوادث » فلماذا وكيف ل يعودوا إلى تلك القرى › بعد زوال 
العاصفة » وعودة لياه إلى مجارها ؟ لا سي وأن التدابرر القى اتخذت عقب تلك 
الوقائع » والنظم التي وضعت بعد ذلك » قد ضمنت مم الامن والسلام بسرعة 
كبيرة . 

إن لازدهار مدينة بيروت وغوها اشا أعم وأدوم من حوادث سنة A‏ . لأن 
مدينة بیروت م تكن میناء بل لبنان وحده » بل کانت ۔ ولا تزال ثغراً لبر الشام 
بأجمعه » والطرق التجارية التي تبداً متها كانت - ولا تزال - تتغلغل في بلاد الشرق 
الادنى إلى مسافات بعيدة . فلا مجال للشك في أن اسباب ازدهار هذا المرفا الام » 
تعود إلى تطور التجارة العالمية بوجه عام » وتوسع العلاقات التجارية بين الدولة 
العثمانية والدول الأوروبية بوجه خاص . 

وللاظهار هذه العوامل الحقيقية » ارى أن اوسع ساحة البحث إلى ما وراء 
سوريا » بالقاء نظرات سريعة إلى ما جرى في سائر اقسام الدولة العثمانية من جهة » 


۹۸ 


وفي سائر انحاء العام المخمدن من جهة اخحرى . 


١‏ - نظرة إلى تاريخ الدولة العثمانية 

إن الربع الثالث من القرن التاسع عشر كان عهد تحول هام في تاريخ الدولة 
العثمانية بوجه عام وقي تاريخ المسألة الشرقية بوجه حاص 

بدأ هذا العهد ببحراتب القرم 1 ومعاهدة باريس ‌ وفرمان التنظيمات 


من المعلوم أن إقدام روسيا على طلب منحها حق حاية الارثوذوكس » في اوائل 
النصف الاي من القرن التاسع عشر » اتار قضية ر المقامات المباركة » في فلسطين › 
وأوجد أزمة سياسية حادة » تعدت حدود الدولة العثمانية ء وشملت أهم الدول 
الاوروبية . 

وقد اتفقت فرنسا وانكلترا - خلال هذه الازمة - على الدفاع عن الدولة العثمانية 
ضد القيصرية الروسية > على الرغم من المخاصمات المزمنة والمنافسات العنيفة التي 
كانت قامت بينه] في النصف الاول من القرن المذكور . واستطاعت الدولتان 
المذكورتان أن ترا وراءما بعض الدول الاوروبية الاحرى » والدول التي تحالفت بذه 
الصورة مع تركيا ضد روسيا » التزمت خحطة اهجوم لارغام الدولة الاخيرة على 
العدول عن مطالبها . ولذلك أنزلت جيوشها - مع الحيوش العثمانية - في شبه جزيرة 
القرم سنة ۱۸١4‏ . وعندما تم یا النصر - بعد سقوط حصون سباستوبول المشهورة - 
سنة ۱۸٥٦‏ » عقدت مؤ ترا في باریس وقررت فيه شروط الصلح . وكان من حلة 
مقررات هذا المؤ تمر : مبداً الابقاء على السلطنة العثمانية « بتماميتها » فل فا٣‏ و6ام! 
Ottoman‏ reاiمemا‏ وادخال السلطنة المذكيى رة في المحفل الاأوروبي أاصع”Co‏ 
européen‏ „ 

والدولة العشمانية » تمشياً مع مقتضيات هذه الأوضاع الجديدة » اصدرت 
المنشور الذي عرف باسم منشور « التلظيمات الخيرية » اعلنت فيه « المساواة » بين 
جیے رعایاها » على اختلاف مللهم ونحلهم »> دول عغییر بين ادیانہم ومذاهبهم : 
ولضمان هذه المساواة الحذتثت تصالح شؤ وها الادارية والقضائية » وفق اللاسس 
الشائعة في البلاد الغربية : احدثت المحاكم النظامية » المدنية والتجارية والحزائية » 
ووصعت قوانين عصرية » على نط القوانين الاوروبية » تشمل احکامها جمیع رعايا 
الدولة » من مسلمين ومسيحيين » على وجه المساواة . 

وبعد أن كانت جيع القضايا تعرض على المحاكم الشرعية » التي تحكم وفقا 
للأحكام الشرعية » حددت اختصاصات المحاكم المذكورة » ونقل قسم كبير من تلك 


۹۹ 


الاحتصاصات إلى المحاكم النظامية التي تحكم وفقأً لأحكام القوانين الحديدة . 

وبعد أن كانت المحاكم الشرعية لا تقبل شهادة غير الملسلمين على المسلمين › 
صارت المحاكم النظامية الحديدة ء لإ تفرف بین المسلم وغير المسلم ل ي الشهادة 
ولا في الحكم » ولا في التنفيذ . 

ولا حاجة للبيان أن هذه « التنظيمات » الاصلاحية » اوجدت النقلاباً عظيمً فى 


الامور الادارية والقضاثية » واثرت تأثيراً عميقاً في الاحوال الاجتماعية والاقتصادية . 

ومن الطبيعي » آن هذا التأثير » صار قوياً » بوجه حاص » في المدن التي - مثل 
مدينة بيروت - تضم جماعات كبيرة من العناصر المسيحية » والتي يتيسر ها الاتصال 
والمتاجرة مح البلاد الأجنبية : 

افليس من البدیہی > اَن هذه التحولات الاساسية والشاملة » قد ثرت £ 
« عمار مدينة بیروت » وازدهارها > تأثيراً اعمق وادوم بكشير من التأثير الذي يعزوه 
جرجي زیدان إئی « تجمع اللاجئن ) من جراء حوادث سنة ١‏ العارضة ؟ 

إن التنظيمات التي بدأت قي اواخحر سنة ۱۸٠١‏ » كانت أهم واعظم الاطوار 
التي اجتازتما « حركة التجديد والاصلاح » في الدولة العثمانية . وهي تعتبر اهم 
المخطوات التي حطتها الدولة نحو اقتباس النظم الغربية » بعد الغاء وابادة الانكشارية 
وتنظيم وتجديد اللحياة العسكرية . 

إن جرجي زيدان لا يقدر اهمية هذه التنظيمات حق قدرها » فيذكرها بصورة 
عرضية » في الفصل الخاص بكتب الادارة والقضاء . 

يقول المؤ لف في مستهل هذا الفصل : 

« للقضاء الاسلامي تاريخ طويل : يقال بالاجمال أنه ظل قاصراً على المحاكم الشرعية إلى 
اواسط القرن الماضي . إذ اصدر السلطان عبد الحميد فرمان الاصلاح بعد حروب القرم سنة 
۱۸١١‏ . وق جملة ذلك اعلن عزم الحكومة العثمانية على ائشاء حاكم نظامية مستقلة عن المحاكم 
الشرعية ‏ وهو القضاء القانوني ا-لحديث . واحذت الدولة من ذلك الحين في وضسح النظم عل اللسق 
الاوروبي » واصدار اللوائح والنظم المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية » ويجمع ذلك كله كتاب 
الدستور » » وقد ترجه إلى العربية نوفل نوفل المتقدم ذكره وهو مطبوع وفي جملحه النظام القضاثي 
وقوانيثه » وهو اقرب إلى القوانين الفرنساوية نما إلى غيرها . . . » ( ص ١١۱‏ ) . 

ولكنه لا يذكر شيثاً عن تأثير هذه التنظميات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية › 

ولا في الحياة العلمية والادبية . 


في حين أن المؤلفات التركية حافلة بابحاث مفصلة عن تأثير التنظيمات في شتى 
نواحي الحياة في الدولة العثمانية » من سياسية واجتماعية وتشريعية » وعلمية وادبية 

وکل من يلقي نظرة استطلاعية عل تاریخ الأداب العثمانية » جد أن ادب 
التنظطيمات يعتبر من اهم ادوار | التجدد والانقلاب في التاريخ المذكور . لأنه تاز عن 
الادوار التي سبقته امتيازا صريحاً > بخطوط بارزة جداً » تتمشل فيها نزعة الاقتباس من 
الغرب بأجلى مظاهرها . 


فيجدر بن يبحث في عوامل التطورات التي حدثت بلبنان » أن يلتفت إلى هذا 
التيار القوي الذي كان غمر الدولة العثمانية بوجه عام . 

إن جرجي زيدان لا يفعل ذلك » لأن انظاره كانت قد تقمسمرت على تأثر 
حوادث سنة ۱۸٦۰‏ »> فانصرفت اليها عن کل ما سواها › کا شرحت ذلك سابقا 

ومع ذلك » یوجد في طیات کتابه بعضص الوقاثع التي تدل على أن حركة 
التنظيمات التي قامت ٤‏ الدولة العثمانية تخل من التأثير في تطور الادب العربي 
N‏ 


فان E TE gE‏ ز يدان يشر إلى الوزير العثماني الشهير فؤ اد باشا في موضعين من 
الكتاب : اول خلال تكلمه عن جريدة الاخبار » ثانا نحلال تطرقه أ الحمعية 
العلمية السورية . 


فقد قال المؤلف ما يلي : - بعد أن ذكر أن حديقة الاحبار صدرت في بيروت 
سنة ۱۸١۸‏ » وأغہا كانت اول جريدة عربية صدرت في المملكة العثمانية حارج 
الأستائة - « وبعد سنتين من صدورها جرت حوادٹث سوريا سلنة A۸1‏ « وجاء فو اد باشا مندوباً 
لتسوية مسائلها » فاقترح على خليل الخوري - ( صاحب الجحريدة المذكورة ) - أن يجعلها شبه رسمية › 
وعينت له الحكومة راتباً شهرياً » ريثا صدرت جريدة سوريا الرسمية ( ص ٦٤‏ ) . 

كا أنه قال - بعد أن تكلم عن الحمعية العلمية السورية ( التي تا انیا ا 
۸٨۸‏ ) وذکر اساء البعض من اعضائها - « وكان بيهم جاعة من كبار رجال السياسة 
بالأستانة » منهم فؤاد باشا الشهير ورشدي باشا ومصطفى فاضل باشا... » ( ص .)۴١‏ 

بعد نقل هذه الکلمات . من کتاب جرجی زیدان نفسه » مجدر ہنا أن نشير إلى 
أن فؤاد باشا الذي يذكره المؤلف بمذه الصورة العارضة كان من صناديد عهد 
التنظطيمات . إذ من المعلوم أن سياسة التنظيمات تمثلت في ثلاثة من الوزراء العظام › 
هم : رشید باشا » وعالي باشا » وفؤ اد باشا . 


۰۹ 


وفؤ اد باشا هذا ء كان آوفد إلى سوريا » بسلطات واسعة النطاق » لتسكين 
الفتن التي قامت سنة ۱۸٦١‏ > فقد عالج القضايا بحزم وكياسة » وعاقب المجرمين 
والمتهاونين بشدة » مبتدئاً باعدام والي الشام . 

ونفهم من العبارات التي نقلناها عن جرجي زيدان » آنه ۾ همل الحركات 
الأدبية › بل شجع جريدة حديقة الاخبار نح صاحبها راتباً شهرياً » کےا شجح 
الحمعية العلمية السورية بالانتساب اليها » والدخول بين اعضائها . 

ونسستد ل من ذلك کله على أن رجال التنظيمات العثمانية كانوا قد اتصلوا برجال 
النهضة الادبية العربية » في سوريا ولبنان اتصالا مباشرا . 

ولکن في کتاب جرجي زيدان » دليل اقوى واوضح من ذلك ايضاً على هذا 
الاتصال : 

قال جر جي زيدان ‏ خلال الكلام عن تأسيس الصحف العربية السياسية - ما 

« ونحطت الصحافة العربية » حطوة مهمة سنة ۱۸٠١‏ » بظهور الحوائب في الآستانة » 
لصاحبها آحمد فارس الشدياق » احد أركان النهضة العربية الاحيرة . وكان للجوائب شان عظيم عند 
أدباء العرب .ء ونفوذ لدى ولاة الأمر بالآستانة وغيرها . وكانت ميدانا لاقلام أدباء ذلك العصر » 
للمناظرة والمتناضلة » وما زالت تصدر إلى سنة ۱۸۸4 » . ( ص ٠°‏ ) . 

ومن الامور البديهية التي لا تحتاج إلى تدليل أو إيضاح » أن صدور هذه الجريدة 
العربية في عاصمة الدولة العثمانية » وتأاسيس مطبعة الحرائب التي آحذت تطبع هناك 
طائفة من الكتب العربية القديمة والحديثة . ا ل یکن ان بی آل قات اة 
٠‏ المشؤ ومة بوجه من الوجوه . بل هو ما لا بد من تعليله على ضوء سير التاريخ 
العثماني من جهة »> وتقدم اللحركة العربية العامة من جهة اخحرى . 


۲ - نظرة إلى تاريخ العام 

وقبل اناء هذا الفصل » اود أن اخحطو خحطوة الحرى » في سبيل توسيع نطاق 
الببحث « بالقاء نظرات سريعة ا صبفحات التاريخ العام ۽ لاستکمال وسائل 
الاستطلاع على العوامل المتعلقة بازدهار مدينة بيروت » في الربع الثالث من القرن 
التاسع عشر › ولا سیا بعد سنة ۱۸٩۰‏ . 

ماذا كانت احوال العام في ذلك التاريخ ؟ ماذا كان اتجاه الحضارة العالمية » في 
الفترة الزمنية التي اعتبرها جرجي زيدان » « عهد النهضة الحقيقية » بلبنان ؟ 


1۰۲ 


بين يدي الآن كتاب من احدث مو لفات » التاريخ العام » المنشورة باللغة 
الفرنسية » وهو المجلد السابع عشر من « كليات التاريخ العام » » التي نشرت تحت 
نظارة الاستاذين « لويس هالفين » و « فيليب سانيا ١‏ تحت عنوان ١‏ شعوب 
وحضارات » . 

وقد اشترك في تأليف هذا المجلد ثلاثة من اساتذة الجامعات الفرنسية » وعنونوه 
بهذا العنوان : « من الليبرالية إلى الامبريالية » ( من ۱۸٦١‏ إلى ۱۸۷۸) . 

يظهر من ذلك أن هذا المجلد يتضمن وقائع دورة تاريخية استخرقت ثماني عشرة 
سنة بعد سنه ۱۸٦١‏ . 

نعم » سنة ۱۸٠١‏ .... نفس السنة التي حدثت فيها وقائم سوريا المشؤ ومة › 
والسنة التي اعتبرها جرجي زيدان « مبداً النهضة الحقيقية » بلبنان » بسبب نزوج 
اللبنانيين وغيرهم إلى مدينة بيروت وتجمعهم فيها . . . هذه السنة يعتبرها مؤلفو 
الكتاب المذكور » سنة تحول هام في التاريخ العام . 

ولا حاجة إلى البيان أن اعتبارهم هذا » ۾ يكن مبنيا على اسباب ماثلة للاسباب 
التي ذکرها جرجي زيدان . بل کان مبنیاً على اسباب هامة تتعلق بالتطورات 
الاقتصادية والسياسية العظيمة التي شملت جيع انحاء العام تقر 

يستعرض الؤلفون - في اكثر من خسمائة صفحة _ الحوادث السياسية 
والاقتصادية التى توالت في اوروبا واسيا وامريكا» بعد السنة المذكورة . . . ويشرحون 
بوجه حاص » ما حصل من التطورات اغائلة إل الياة الاقتصادية العالية .. وخلصون 
من ابحاثهم هذه في القول بأن هذه الفترة من التاريخ » كانت عهد تطور عظيم في 
التجارة العالمية . لأا انتقلت حلال هذه المدة من الطور البري إلى الطور 
البحري ... بوجه عام ٤‏ 

ومن حملة ما قاله الو لفون . خلال استعراض وشرح هذه التطورات : « في اوائل 
سنة ۱۸٦٠١‏ » تم التوقيع على معاهدة التجارة المنعقدة بين فرنسا وانكلترا » وانتهى عهد الحماية 
الاقتصادية التي كانت تعيق التجارة » وبدأً عهد جديد من الحرية الاقتصادية والعلاقات السلمية بين 
الدول الاوروبية . 

« وفي السنة المذكورة دخحلت جيوش الدول الأوروبية مدينة بكين » وفتحت ابواب الصين إلى 
التجارة العالمية . . . واستقرت فرنسا في عاصمة المند الصينية » واحتلت انكلترا مضايق المالايو » 
وشقت روسيا طريقها نحو البحر المحيط الهادي من مرفاً فلاديفوستك ... وأدى كل ذلك إلى 
توسيع نطاق التجارة العالمية توسيعاً كبيراً جداً . 
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« وفي الوقت نفسه آأخحذت تتوالى وتتعمم يعض الاختراعات التي تتعلق بوسائل المناقلة 
والمواصلات » بوجه عام » وبوسائل المناقلات البحرية بوجه خاص ... في الواقع » أن السفن 
البخارية كانت اخترعت قبل سئة ۱۸٦١‏ بمدة غير قصيرة . غير نبا - خلال تلك المدة- لم تستطع أن 
تلعب دوراً كبيراً في النقليات التجارية . لأعها كانت كثيرة التكاليف . فظلت واسطة لنقل الركاب » 
دون البضائع الثقيلة . واما النقليات التجارية > فظلت تعتمد على السفن الشراعية » في الدرجة 
الاولى . 


« ولکن ء بعد سنة ۱۸٦۰‏ > حدث تقدم كبير في صناعة السفن البخارية › م آدی إلى تغیر 
هذه الأوضاع رأساً علل عقب : تعممت طريقة استعمال الرفاسات الخلفية › و عن الدوالیب 
الجانبية لتحريك السفن البخارية . . كا تحسنت المكائن المحركة نقسها > لاستعمال الكباسات عوضاً 
عن الموزنات لتحويل الحركة المحناوبة إلى الحركة المستدية . . . وفي الاخحير» تقدمت صناعة الفولاذ 
تقدماً كبيراً » امكن معه صنع هياكل السفن البخارية من الفولاذ عوضأ عن الخشب ... وكل هذه 
الاختراعات والتحسينات ساعدت على تضخيم احجام السفن وتزييد سرعتها » وتقليل 
نفقاتا قياس واسع جداً . . . عا جعلها عامل هاماً في ازدهار التجارة البحرية ازدهاراً سريعاً . 
وانبى عهد الاقتصاد المسدود . . . ونظام و التہادل التجاري الحاص بالبلاد المتجاورة » ... وفتح 
عهد « الاأسواق العالمية . 


ويقول المؤلفون » بعد سنة ۱۸٠١‏ » وعلى الاخحص في اثناء الحروب الاهلية 
اللامريكية _ التي كانت شلت النشاط الصناعي والتجاري مۇ قتا - اكتسبت « قوة 
الاتساع الاقتصادي » شدة خارقة » لم يعرف ها مثيل ابداً »> وغیرت معام ال اة 
التجارية ا کلیاً . 

وللا حاجة إلى البيان آن هذه الانقلابات تہلت بأجل مظاهرها ¢ ف توسح 
التجارة الببحرية »> وازدهار الموانىء والمدن الساحلية . 

بعد هذا الاستعراض السريع لتطور الاحوال الاقتصادية والتجارية في العام » 
بعد سنة ۱۸٦١‏ » مجدر بنا أن نتساءل : اف) كان من الطبيعى » أن تزدهر مدينة 
بیروت ازدهاراً كبيراً تحت تأثير هذه التطورات العالمية » من جراء تقدم وتوسع وسائل 
المناقلة بينها وبين سوريا الداخحلية من جهة » وبيما وبين بلاد ما وراء البحار من جهة 
الحری ؟ 


وكيف جوز لنا أن نعزوا ازدهار هذه المدينة الساحلية . إلى حادث عارض مثل 


« نزوح اللبتانيين اليها من جراء حوادث ۱۸٦١‏ المشؤومة » .... متخافلين عن كل 
هذه العوامل والتيارات العالمية ؟ 


من اوهام كتاب التاريخ : 
مسألة تار يخية في ججلة تركية 
- حول معبد الجهنی - 


- 


في أواسط سنة ۱۹۳۷ اقيمت احتفالات تذكارية شائقة في كابل » وطهران » 
واستانبول » لناسبة مرور تسعماثة عام على وفاة ابن سينا . اقيمت الاحتفالات في 
كابل » لأهم زعموا أن هذا الفيلسوف الشهير كان من اولاد الافغان » وفي طهران 
لأعہم قالوا بأنه ايراني صميم » وفي استانبول » لأعهم ادعوا بأنه تركي الأصل . 

إن التنازع حول جنسية ابن سينا على هذا المنوال اكتسب شدة حاصة بين 
استانبول وطهران » وفتح باباً ناقشات علمية تلفت الانظار . 

وبوسيلة الاحتفالات المذكورة » قد اشترك جاعة من علماء الأتراك في وضع سفر 
کبير عن ابن سينا . كا اقدم عام إيراني على نشر ترجمة « القانون » إلى اللخة 
الايرانية . وقد صدر المترجم الترحمة بقالة خحاصة » انتقد فيها مدعيات الأتراك في 
نسب ابن سينا انتقاداً شديدا » فقال في جملة ما قاله في هذا الصدد ما مداه : 


بجق لكل شرقي ولكل مسلم أن يفتخر بابن سينا » بصفته عالاً ومفكراً شرقياً واسلامياً » 
فيحق للاتراك ایضاً أن يفتخروا به ېدا الاعتبار غیر آنه لا بجی همم آن یفتخروا به باعتباره ترکیاً . لآن 
الزعم في ترکیته لا یستند إلى اي دليل علمي . يدعون بأنه ترکي الأصل » لأن المدينة التي ولد فيها 
تركية » ولكنہم يغضون النظر عن حقائق التاريخ » التي تشهد بان المدينة المذكورة م تكن عندئذ 
تركية » بل كانت ايرائية بكل معنى الذ“لمة . هذا ومن المعلوم أن ابن سينا حلف مؤلفات كثيرة باللغة 
العربية » وبعض الكتابات باللغة الايرانية > غير أنه لم خف ولو كتاب واحدة باللغة التركية . وعا ججدر 
الانتباه اليه بوجه حاص - أن ابن سينا - في بعض المواضع من مؤلقاته المختلفة > تطرق إلى قواعد 
بعض اللغات » وذكر بعض الامثلة من اللغات التي يعحرفها › وليس بين تلك الأمثلة مثال واحد من 
التركية . .. » . 


إن مقال العام الايراتي » لم يرق لو رخحي الاتراك . فانبرى احدهم - بعد مدة. 
إلى الرد على ذلك بقالة مطولة » نشرها في العدد الثالث عشر من « مجلة مجمع التاريخ 
الک 

وقد حاول صاحب المقالة المذكورة » شمس الدين كون التاي > تفنيد مزاعم 
العالم الايراني في اصل ابن سينا » مدعياً بان « بخاري » كانت تركية منذ اقدم 
الازمتة »> ٿم وسح ساحة الببحث والنققاش ا > فادعی أن بخاری كانت 
مركز علم راتي وثقافة سامية قبل وصول الحرب والاسلام اليها ايضاً . وزاد على کل 
ذلك دعوىی جحددة م فاد أن الحركة الفكرية التي بدآت في البصرة › في اواشل 
الاسلام » كانت من اثار ثقافة ما وراء النهر » لأن قادة هذه الحركة الفكرية كانوا من 
الأتراك الذين نقلهم عبيد الله بن زياد من بخارى إلى البصرة . 

ولا اصبحت المسأالة بهذه الصورة من المسائل الاساسية التي تمس تاريخ بدء 
النمضة الفكرية في صدر الاسلام بوجه عام ء رأينا أن ننعم النظر في هذه المدعيات 
للاظهار مبلغ مطابقتها للوقائع التاريخية الثابتة . 

نحن لا نری ا لاستعراضص جميم الآراء والمباحث الواردة ف هذه المققالة 
المطولة والمتشعبة » فإن ما يهمنا من تلك الآراء والمبااحث » هو ما يحوم حول النظرية 
الاخيرة وحدها . ولذلك سنحصر بحثنا ونقاشنا في القسم المتعلق بالئظرية المذكورة . 
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يقول ( شمس الدين كون التاي ) في البحث الذي نحن بصدده » ما ترحته 
حرفا : 

« إن عبيد الله بن زياد ( الذي كان ولي على حراسان ) مأموراً للاستيلاء على ما وراء اهر > في 
عهد الخليغة معاوية » كان قد اعجب اعجاباً شديداً بالثقافة العالية والمهارة العسكرية الت يتحلى ما 
آهل بخارى » فانتخب من بينهم الفي شاب من المهدبين المنورين » وأرسلهم إلى العراق بغية جعلهم 
معلمين للعرب » واسكنمم البصرة . 

« إن هذه المعلومات التي ينقلها الينا أقدم مؤ رحي الاسلام ( البلاذري ) تحل اللغز الذي كان 
يكتنف مسالة منشا الحركة الفكرية الأولى في الاسلام . لماذا نشأات هذه الحركة في مدينة البصرة 
اولا ؟ 

« لأن الذين أثاروا هذه الحركة الفكرية الاولى » كانوا هؤلاء الشبان المئقولين من بخارى هم 
وأولادهم ؟ 


« إن الشخصين اللذين كانا وضعا الحجر الاساسي في بناء المذهبين المتعارضين في اللآاهوت ‏ 
ذيناك المذهبين اللدين ظهرا قبل ابن سينا - كان كلاهما من اهل ذلك القطر . إن معبد الجهني الذي 
اسس المذهب القائل بحرية الارادة البشرية » كان قد ولد في بلدة جهينة الكائنة في نواحي جرجان 
وطبرستان » كا أن جهم ابن صفوان الذي أسس المذهب امعارض لذلك » اعني المذهب الذي ل 
يسلم بوجود حرية الارادة عند الانسان » والذي ربط کل شيء بتقدير قدرة فوق قوة الارادة البشرية 
وهو ایضاً کان تركياً من اهل بلخ » وكان قد تقدم بآرائه هذه لأول مرة في مدينة « ترمذ» من ديار 
الاتراك . إن هذين المذهبين اللذين ظلا يتصادمان في اللاهوت الاسلامي مدة قرون » احدهما تحت 
اسم القدرية والآحر تحت اسم الجبرية » كانا قد انبثقا من ادمخة تنسب إلى البيثات التي ستنشىء ابن 
سينا ... » . 


يظهر من هذه الفقرات التي ترحناها بحروفها > ان الاستاذ « شمس الدين کون 
آلتاي » بنى النظرية التي نحن بصددها على القضايا التالية : 

(أ) إن عبيد الله بن زياد نقل من بخارى إلى البصرة الفي .شاب من منوري 
الاتراك » ليعلموا أولاد العرب . لأنه كان قد اعجب بثقافتهم العالية » بجانب 
مهارتهم العسكرية . 

(ب) إن معبد الجهني الذي أسس مذهب حرية الارادة » كان تركياً » ولد في 
بلدة جهينة الكائنة في طبرستان 

(ج) إن م سس مذهب الحبرية هو جهم بن صفوان التركي . 

هله الوقائع والقضايا يعتبرها كاتب المقالة من الحقاثى الثابتة بنصوص صرحة 
وأردة ي امهات الكتب العربية القدعة « ویشبر في ذیل کل ففرة من هله الققرات إلى 
الكتاب الذي يشهد على صحة هذه القضية . 

فعلينا أن نراجح الكتب المشار اليها لنقرآ النصوص » فنرى مبلغ امانة الكاتب 
في نقلها ومدى اصابة البراهين التي استخرجها منها . 


ا 


يشير الكاتب في ذيل الفقرة الارلى بقصد البرهنة على ما جاء فيها › إلى الصفحة 


لقد فتحنا الصفحة ٤4٠١‏ من فتوح البلدان » وقرأناها باهتمام وإمعان » غير أننا 
دهشنا من هله القراءة دهشة عظيمة » لأننا رأينا أا بعيدة عا يدعيه رر المقال بعداً 


۱۹ 


غريباً »> إن كل ما جاء في الصفحة المذكورة حول هذه القضية ينحصر في العبارة 
التالية : « . .. فتح (عبيد الله بن زياد ) الصغاتيان » وقدم معه البصرة ببخلق من اهل بخارى 
ففرض لمم » فلا يوجد هناك كلمة واحدة تدل على اعجابه بقافتهم العالية » ولا حرف 
واحد يدل على أن القصد من نقلهم إلى البصرة كان اتخاذهم معلمين للعرب . 

قد بخطر على البال : لعل الكاتب اخحطأ في رقم الصحيفة . إن هذا الاحتمال 
حطر ببالي آنا ايضاً » حينا رأيت هذا البون الكبير بين ما كتبه البلاذري وبين ما ادعاه 
الاستاذ شمس الدين مستنداً على هذه الكتابة . فرأيت أن اتيقن من الأمر »› فأعدت 
قراءة کل ما کتبه البلاذري حول اعمال عبید الله بن زياد › ول اعثر على كلمة وأ-حدة 
ت يد مزاعم الكاتب في الصفحات الاخرى ايضا . 

يتطرق البلاذري إلى هذه القضية في الصفحة ۳۷١‏ من فتوح البلدان ايضا 
فیقول : « قالوا کان عبید الله بن زیاد سبی خلقاً من اهل بخاری » ویقال بل نزلوا على حکمه » بل 
ویقال دعاهم إلى الامان والفريضة . فنزلوا على ذلك ورغبوا فيه وأسكنيم البصرة » ولم يذكر كلمة 
واحدة تدل على علو ثقافة هوؤلاء » أو تشير إلى مهمة التعليم التي عهدت اليهم على 
زعم كاتب المقال . 

يظهر من ذلك بکل وضوح : إن محرر المقال لم يعمل بالواجب العلمي الذي 
يتطلب من كل باحث أن يلتزم الامانة في النقل والاستشهاد » وسوغ لقلمه أن يسند 
إلى البلاذري ما لم يقل به ابداً . 

وأما استشهاده بتاريخ التمدن الاسلامي حرجي زيدان » فهو أيضاً ما لا يستند 
اى اساس صحیح بو جه من الوجوه : أنه کي اسم الكتاب ي ذیل الفقرة بجانئب 
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بعد المراجعة والدرس - بأن جرجي زيدان ل يكتب قط شيئاً يؤيد ما يدعيه الاستاذ 

شمس الدين . فإنه يشر إلى واقعة نقل بعض البخاريين » في الفصل الباحث عن 
a‏ حيث يقول ا ن ا ا ی 
العراق وأسكتہم بأسافل كسكرة » وسبى عبيد الله بن زياد حلقاً من اهل بخارى واسكنہم البصرة » 
غير أنه م يقل كلمة واحدة عن ثقافة هؤ لاء ومهمتهم التعليمية . 

والأغرب من ذلك أن جرجي زيدان يكتب في بحث « الاتراك والاسلام » فقرة 
تدل على عکس ما يزعمه الكاتب تماما : يقول جرجي زيدان : « كان الاتراك يومشذل 
يتازون عن ساثر الشعوب التي دانت للمسلمين بقوة البدن » والشجاعة » والمهارة في رمي النشاب » 
والصبر على الاسفار الشاقة فوق ظهور الخيل » والثبات في ساحة الوغى » مع قلة العناية بالعلوم » 
ولا سيا الفلسفة وعلم الطبيعة . وقلا اشتخل احد منهم بدرسها في ابان التمدن الاسلامي . واشتهر 
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ذلك عنہم حت اصبحوا اذا سمعوا بترکي يشتغل بالعلم الطبيعي ذكروه مع الاستخراب › کا قعل 
ابن الاثير لا اشار إلى معرفة قتلمش علم النجوم فقال : « من العجيب أن هذا قتلمش كان يعلم علم 
النجوم وقد اتقنه مع أنه ترکي » (ڄ ٤‏ > ص ٠١١‏ ) . 


إنني لا أود أن ابحث فی) إذا کان ما کتبه جرجي زيدان في هذا الصدد موافقا 
لعقائو تق التاريخ ام مخالفاً هما . غير اني اود أن اظهر استخرا ي العظيم من اقدام محرر 
المقال على الاستشهاد بكتاب جرجي زيدان لتأييد نظريته الجديدة . . تلك النظرية 
التي تزعم بان الحركة الفكرية الارلى في الاسلام انبثقت من ادمغة الاتراك الذين 
نقلهم عبيد الله بن زياد من بخارى إلى البصرة » وذلك على الرغم من وجود الفقرات 
التي ذكرناها آنفاً في كتاب جرجي زيدان . 


هذا واذا تركنا هذين الكتابين جانباً » بالرغم من أن كاتب المقالة لم يستشهد 
بغيرهما » واستنطقنا التواريخ القدية الاحرى » لا نجد فيها ايضاً ما يؤيد زعم 
الاستاذ شمن الدين ف هدا الصدد. 


إن ياقوت الحموي ء مثلا » يشير بدوره إلى هذه الواقعة » فيقول : « وعاد 
عبيد الله بن زياد إلى البصرة في الفين من سبي بخاري كلهم جيد الرمي بالنشاب » ففرض هم 
العطاء » ( المجلد ١‏ - ص ٥۲١‏ ) ويذكر ذه الصورة مهارة القوم في الرمي » غير أنه 
AO O GT‏ 

وهذا كله » لا نتردد في القول بان ما يدعيه « شمس الدين كون التاي » في هذا 
الصدد لا يستند إلى اي دليل تاريجي كان . 


0 


اما القضية الثانية »> وهي المتعلقة بنسب معبد الجهني والقائلة بانتسابه إلى 
ا لجنس التركي وبولادته في طبرستان › فیحاول صاحب المقالة أن يبرهن علیها بکتابین 
عربيين مهمين » يذ كرما في ذيل الصحيفة . كتاب الملل والنحل للشهرستان › 
وكتاب معجم البلدان » لياقوت الحموي » ينقل الكاتب من الأول : ما قاله عن 
۔حدوٹ « بدعة معبد الجهني في آحر ايام الصحابة » » كما ينقل من الثاني قوله : « وجهينة ايضا 
قلعة بطبرستان حصينة مكينة عالية في الساء » 

إننا نسلم بأن ما ينقله الكاتب من هذين الكتابين » صحيح تماما » غير أننا لا 
نفهم كيف يستشهد بذلك لتایید مذڏعاه ؟ كيف يستطيع أن يستنتج من هذه العبارات - 
من غير أن بخرج على أبسط قواعد المنطق العلمي - بأن الجهني » ولد في جهينة 
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طبرستان ؟ فهل يستطيع أن يدعي أنه لا يوجد في الدنيا شيء يسمى « جهينة » غير 
هذه القلعة الكائنة في طبرستان ؟ 

اول : جب أن يلاحظ أن العبارة التي ينقلها صاحب المقال من ياقوت 
الحموي » تحتوي على لفظة « ايضاً » » ما يدل بصراحة على أنه سبق لياقوت أن تكلم 
عن جهينة أحرى . وقي الواقع كل من يراجع مادة جهينة في معجم البلدان يرى أن 
المؤلف يبدا بذكر جهينة احرى » حيث يقول : « قرية كبيرة في نواحي الموصل على دجلة › 
وهي اول منزل لمن يريد بغداد من الموصل . وعندها مرج يقال له مرج جهينة » . ثم يشير إلى من 
ينتسب إلى القرية المذكورة » ويذكر بعض التفاصيل عن تاج الاسلام الجهني › وابو 
الفرج الجهني . وبعد كل ذلك يكتب العبارة الاخحيرة « وجهينة أيضاً قلعة بطبرستان حصينة 
مكينة عالية في السماء» . 

إن ياقوت الحموي يعلمنا إذن » إن اسم جهينة يطلق على موضعين : الاول 
قرية كبيرة في الموصل » والثاني قلعة حصينة بطبرستان واما الاستاذ شمس الدين › 
فلم يلتفت إلى ما ذكره ياقوت اوا » بل يثمسك با ذکره في الاخبر › کان جرد وجود 
قلعة باسم جهينة في طبرستان » يكفي للدلالة على أن معبد الجهني تركي مولود 
هناك . 


إن حل قرية جهينة معلوم في نواحي الموصل إلى الآن » وقد ذكرها ابن الاثير في 
تاریخه عدة مرات : في حوادث سنة ۳۳۵ ( ج ۰۸ ص ۳٣۰‏ ) في حوادث ٤٤١‏ (ج 
۹٩‏ > ص ۲۷۳ ) » وفي حوادث ل( ۹ ۰۱٩١‏ ص ۰ ) + فاذا جاز للباحث أن 
يحکم في مثل هله القضايا من الاسم وحده » حى له أن يحكم بنسبة معبد الجهني إلى 
هذه القرية ايضا . 

ونما جب أن يلاحظ في هذا الصدد أن ياقوت الحموي يذكر بعض العلاء 
المنسوبين إلى قرية جهينة في الموصل »› ولا يذكر اسم احد ينتسب إلى قلعة جهينة في 
طبرستان » ويا أن معبد الجهني اشهر بكثير من ابي الفرج الجهي أو تاج الاسلام 
الجهتي » كان الأولى بياقوت أن يذكر اسم معبد الجهني مقرونا بالقلعة المذكورة » لو 
کان يعتقد بانه ولد فيها » کا يدعي اللاستاذ شمس الدين . 

وهناك أمر اجدر بالاعتبار من ذلك ايضاً : إن اسم جهينة لا بختص بالمواقع 
الجخرافية التي يذكرها معجم البلدان » بل أنه اسم معروف لقبيلة عربية مشهورة 
ايضا : وجميع التواريخ العربية تذكر هذه القبيلة » كا أن جيع كتب الانساب العربية 
تشير إلى عدد غر قليل من المنتسبين اليها . ونما يجب الا يغرب عن البال - في هذا 
المقام ‏ أن اسم هذه القبيلة يتاز بمكانة حاصة في الامثال السائرة : لأن الممل القائل 
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« وعند جهينة الخبر اليقين » يشير بوضوح إلى الشهرة التي كانت تتمتع بها هذه 
القبيلة » حت في الجاهلية . 

إن قبيلة جهينة كانت تقطن سواحل الحجاز » ولهذا السبب كانوا يسمون تلك 
السواحل باسم « ارض جهينة » أو بلاد جهينة » غير أنها انتشرت » بعد الاسلام ومع 
ومسجد يسمى باسمهم » كا نهم كانوا اكز عرب الصعيد في الديار المصرية 

إن بني جهينة لعبوا دوراً هاما في الفتوحات العربية : كل من يراجع تاريخ 
الطبري يرى أن هذه القبيلة » تذكر فيه بمناسبة وقائعم عديدة » إن عدد هذه الوقائع 
يبلغ اثنتي عشرة » اقدمها يعود إلى عهد اللبي العربي . يعلمنا الطبري بأن جهينة 
« اشتركت في فتح مكة اشتراكاً فعالاً » وبأنها كانت في المجنبة اليمنى تحت قيادة خالد بن الوليد » | 
يصرح بأن بين من شهد فتح مكة في المسلمين كان الف واربعمائة رجل من جهينة » . 

هذا » ومن المعلوم أن النسبة إلى هذه القبيلة » تكون على شكل « جهني » 
ويقول ابن الاثير مثلا في كتابه « اللباب في تعبذيب الاأنساب » في مادة الجهني ما يلي : 

« وهذه النسبة إلى جهينة وهي قبيلة من قضاعة . . نزلوا الكوفة والبصرة وينسب اليها خحلق 
كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » . 

ونما يستلفت النظر › أن « الواقدي » يذكر بين الصحابة المنسوبين إلى هذه القبيلة 
N EG‏ 

إن کل من يأ حذ هذه الحقائی والشواهد بنظر الاعتبار › ويلاحظ أن لقب 
١‏ الجهي » كان من الالقاب المعلومة والمستعملة حتى بين الصحابة . . لا یتردد ي 
القول بان نسب « معبد الجهني » الذي « تكلم في القدر أخر ايام الصحابة » يجب أن 
يرجع إلى القبيلة المذكورة . 

هذا » وهناك ص قطعي يدل على ذلك : يقول السمعاني › فی کتاباالانساب»› 
« الجهي - هذه النسبة إلى جهينة » وهي من قضاعة . . نزلت الكوفة » ومنها محلة ينسب .ايها 
جاعة . . مهم : معبد بن خالد الجهني » كان يجالس الحسن البصري وهو اول من تكلم بالبصرة في 
القدر فسلك اهل البصرة بعده مسلكه فيها » ( ورقة ٠٤٠١‏ ب ) . 

أفلا حت لنا أن نستغرب - والحالة هذه كيف أن الاستاذ شمس الدين › 
BIG ON ESO‏ 
طبرستان » وکل ذلك لان ياقوت الحموي ذکر أن هناك قلعة هذا الاسم ! وکیف 


1۳ 


أنه يعتبر وجود قلعة باسم جهينة في طبرستان » دليلا قاطعاً على تركية معبد الجهني › 
ویستند على هذا الدليل للاتيان بنظرية ترمي إلى قلب « تاريخ الحركة الفكرية في 
الاسلام » رسا على عقب ! 

وهنا ›» نرى من الضروري أن نتقدم بكلمة استطرادية عن قلعة جهينة في 
طبرستان » فنتساءل : ما هي هذه القلعة ؟ لماذا سميت باسم جهينة ؟ ما شأن هذا 
الاسم العربي الصريح في طبرستان ؟ هل من علاقة بين اسم القلعة » وبين اسم 
المواقع والقبائل المعلومة › المنتشرة في الحجاز وسوريا والعراق ومصر ؟ 


إننا نجد بعض المعلومات عن القلعة المذكورة في كتاب « صورة الأرض » لابن 
حوقل ( ص ۳۸١‏ ) ومسالك الممالك » للاصطخري ( ص ۱١۷‏ ) واحسن التقاسيم 
في معرفة الاقاليم › للمقدسي ( ص ۱۷۲ ) ونفهم من جيع هذه المصادر القدية آنا 
تقح بين جرجان وبسطام » على بعد مرحلة واحدة في كل منها . وهي « واد لقرية 
حسنة » »> حسب وصف اللاصطخري › وهي ( عند مر جبل » حسب عبر 
لمقدسي » ما يدل على أن قلعة جهينة مشيدة في موقع منيع » عند مر جبل . کا نقهم 
مما کتبه ٥٣ااه8‏ في كتابه عن مازندران » ان القلعة المذكورة کثیراً ما تذكر في التواريخ 
المحلية » باعتبارها كانت ملجأ ميحتمي به حكام كابود جاما 4٣هل‏ اط حين 
مهاجمتهم من قبل حكام خراسان وصبهبادية 53۵0s٣همءا‏ مازندران . واما سبب 
تسميتها بهذا الاسم » فلم نعثر على نص في شأنه. 

ومع هذا» نعتقد بأن بعض الوقائح المسطورة في كتاب فتوح البلدان للبلاذري› 
يلقي نورا كشافا على هذه الأسثلة» ويساعدنا على حلها: 

ومن غريب الاتفاق » أن هذه الواقعة مسطورة في نفس الصحيفة التى حاول أن 
يستند اليها الاستاذ شمس الدين في دعواه المتعلقة بانتقال الثقافة من بخارى إلى 
البصرة : يقول البلاذري في الصفحة ٤٠١‏ من فتوح البلدان » قبل العبارة التي 
استشھد ہا الاستاذ شمس الدین › « ثم ول زياد بن اپي سفیان ( وهو والد عبيد الله الذي نقل 
الفين من اهل بخارى إلى البصرة ) الربيع بن زياد الحارثي سنة ١ه‏ خراسان . وحوّل معه من 
اللصرين زهاء خمسين الفا بعيالاتمم . 

من المعلوم أن المصرين اللذين يقصدهما البلاذري هنا ء هما البصرة والكوفة . 

ويا آنه من الثابت أن جماعة من جهينة كانوا نزلوا الكوفة والبصرة » فلا جال للشك في 
أن بين هؤ لاء الخمسين الفا وعائلاتهم كان جماعة من جهينة ايضاً . افلا محقى لنا ايضاً 
أن نفرض بحق والحالة هذه - أن اسم قلعة جهينة في طبرستان » من اثار نزوج 
هؤلاء إلى هناك ؟ من الممكن أن تكون القلعة قد اسست في عصر الفتوح » فسميت 
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لذلك باسم قبيلة الحامية التي تولت الدفاع عنها » ومن الممکن آنا كانت موجودة قبل 
الفتح » غير أن اسمها القديم نسي » بجانب الاسم الجديد الذي اعطي اليها بالنسبة 
إلى قبيلة الحامية التي سكنت فيها وفي جوارها . ونحن لا نود أن نبت في هذه 
القضية » مع هذا لا يسعنا الا أن نشير إلى العلاقة الظاهرة بين اسم هذه القلعة » 
وبين اسم القبيلة العربية التي انتقلت ‏ مع من انتقل من اهل المصرين - إلى ماوراء 
النهر › في ولاية زياد بن ابي سفيان(““ . 

هذا » ونحن لا نرى مالا للشك في أن الاستاذ شمس الدين قد لاحظ الفقرة 
المذكورة في الصحيفة التي أشار اليها بنفسه » ولذلك نستغخرب كل الاستغراب كيف 
انه اهتم اهتماماً كبيراً بالألفين الذين نقلوا من بخارى ى إلى البصرة » وادعى هم شرف 
توليد الحركة الفكرية هناك » ولم يبال بعشرات الالوف الذين نقلوا مع عصاثلاتهم » 
بعكس ذلك » وقبل ذلك » من البصرة ة إلى ما وراء النهر ؟ 

واما القضية الثالثة التي يعتمد عليها الاستاذ شمس الدين في بناء نظريته 
الجديدة » فلا نرانا في حاجة إلى البيان » بأنها تفقد قيمتها وقوتا الانشائية بعد ثبوت 
بطلان القضيتين الاوليين . فلا نرى لزوماً لاطالة الببحث فيها . 


اسلفاغة 
بظهر من الوقائع والحقائق التي سردناها وناقشناها آنفاً أن النظرية التي وضعها 
الاستاد د شنمس الدین کون آلتاي » في مقالته المنشورة في مجلة مجمع التاريخ التركي لا 
سنك أف اي اساس علمي › > بل غاآف يح الوثائى التي تحوم حول هذه الملسائل 


لا جال للشك في أن كاتب المقالة لم بقدم على على وضع وتوسيع نظريته هذه الا 
٠‏ مدفوعا بالنزعة القومية التي احذت تسيطر منذ مدة » على بعض مفكري الاتراك بخية 
ارجاع كل شيء في التاريخ إلى اصل تركي » ولا نتعدى الحقيقة إذا قلنا » أن هذه 
النزعة هي ابعدته عن مناحي الابحاث العلمية › وحملته على « جبر الشواهد » و 
« حلط الوقائح . . . بالصور الغريبة التي سردناه وشرحناها آنفاً . 


من الامور الثابتة : إن الاتراك ساهموا ف تنمية الثقافة الاسلامية ونشرها مساهمة 


(۳۴) ان المعلمة الاسلامية تذكر في مادة جهينةء العلاقة التي اكتشفت اخيراً بين بقايا هذه القبيلة العربية وبين 
اهالي دارفور وفاداي في السودان. 


ثمينة » فم لا جال للشك فيه › ان مڙ ري الاتراك يستطيعون أن مجدوا في صحائف 
التاريخ مفاخر حقيقية كثيرة » تكفي لتغذية غرورهم القومي . واشباعه وتنميته ٠.‏ . 
واما الذين يغالون في هذا المضمار » إلى درجة الادعاء بأن الاتراك كانوا العامل 
اللاصلي في توليد الحزكة الفكرية الاولى في الاسلام . . والذين لا يتورعون عن جبر 
الوثائتق وقلب الحقائق » بغية اثبات مثل هذه المدعيات .. اعتقد نهم يسيئون إلى 
سمعتهم العلمية » ولا اظن أنهم يكونون قد خدموا قوميتهم خدمة حقيقية 


۱۱٦ 


)#( شرت ۽ نت سنه 
د بير " n»‏ 
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العرب في مقدمة ابن خلدون 


لاقاني صدیی › وبادرني بحدیٹ طویل »> تزجح فيه آداء الاستيضاح مع قصد 
الاستفزاز : 

عهدناك من الذين يكنون في قلرهم إعجاباً عميقاً بابن خلدون » وسمعنا 
منك أن هذا الإعجاب هو الذي ملك على تسمية ابنك باسم « خلدون »» وهو الذي 
حدا بك إلى التكني في كل ما تكتب وتنشر بكنية « أبو خلدون » في حين آننا علمنا 
أحيراً بأنه قد ظهر في بغداد من يحمل حلات عنيفة على ابن خلدون » وسمعنا بأن 
بطل هذه الحملات يدعي بان ابن خلدون من الكافرين ¿ بالعروبة » ويقول لذلك 
بوجوب حرق كتبه ونبش قبره باسم القومية . . فا بالك لم تحرك ساكناً تجاه هذه الآراء 
والحملات الحديدة ؟ فإذا كنث تعتقد بأن هذه الآراء وهذه الحملات لا تستند إلى 
O O GG OO‏ 

> فعليك أن تشترك ا » وتظهر إشتراكك هذا على الأقل - بترك كنية « أبو 
i gh E‏ . . وأما أن لا تعمل لا هذا ولا ذاك > وأما ان تسکت 
E E CF ES‏ 
الباب ... فاسمح لي أن أقول لك . 

ل أا أن انرك الصديتي جما لكام اكان من ذلك + فتاطته قا : 

نعم » أيها الصديق » أنا من المعجبين بابن خلدون إعجاباً عميقاً » ومن 
الذين يعتقدون أنه من أعاظم الفكر البشري بوجه عام » ومن مفاحر الفكر العربي 
بوجه خحاص . واعتقادي هذا کان توئق وثوقاً کبیراً > عندما تولیت تدريس علم 
الاجتماع في دار المعلمين العالية ببغداد - قہل نحو عشر سنوات ‏ وقمت بمقارنات 
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امل بين إراة ابن كلدرة ء واراه من تة ون فة من الفكرين > في ماين 
الاجتماعيات . لأن هذه المقارنات أوصلتني إلى الاعتقاد بأن ابن خحلدون يستحق لقب 
مؤسس علم الاجتماع أكثر من أي مفكر آخر . 

غير أن صديقي قاطعنی هنا متسائل : 

- تأسيس علم الاجتماع ؟ وما أهمية ذلك في القضية القومية ؟ هب اننا خلعنا 
هذا اللقب على ابن خحلدون » ولقبناه بلقب « مؤسس علم الاجتماع » » بل بلقب 
« خحالق علم الاجتماع » فهل تظن هذا اللقب يضمن له المغفرة ة من ذنب الكفر » ولا 
سيا إذا كان كفره هذا من نوع « الكفر بالقومية » ؟ أفلم تقل نت مرارا في دروساف 
وكتاباتك وعحاضراتك - « يجب أن ندرس التاريخ بنظرة ة قومية » ؟ 


فكان عل أن أجيب على أسئلة صديقي جواباً مفصلا » فقلت له : 


- نعم آنا لا آزال قول بوجوب درس التاريخ بنظرة قومية › عبر اني أقصد من 
تعبير « النظرة القومية في التاريخ »» النظرة المنورة التي تلاحظ الأمور « من وجهة نظر 
القومية » ملاحظة مبنية على الدرس الحقيقي والتفكير العميق . لا النظرة العمياء التي 
تحکم بلا درس وتتکلم بلا تفکیر . . أنا أقصد من « النظرة القومية في التاريخ » النظرة 
المنورة التي تنفذ إلى زوايا التاريخ وخباياه » لتتحرى المنابع والعيون التي يتفجر منها ماء 
حياة القومية > وتستكشف المنحدرات والميجاري التي تساعد على توجه تلك المياه 
وتجمعها وتدفقها . . لا النظرة العمياء الي لا تكلف نفسها عناء الببحث والاستکشاف 
وتوجد آحیاناً بين الحقائق التاريخية والنزعات القومية » مشادة لا مبرر ها ولا فائدة من 
ورائها . 


لعل قضية « ابن خلدون » التي نحن بصددها من بلغ الأمثلة وأحسن الأدلة 
على ما آقول : 

عندما نېحث عن ابن خحلدون » ونقراً مؤلفاته » جب علينا - قبل کل شيء - 
ألا ننسى أنه ل يكن من رجال هذا العصر > کیا أنه ل يكن من الرجال الذين نشأوا في 
عهد الدولة الأموية أو الدولة العباسية . إغا كان من رجال القرن الرابع عشر 
للميلاد . كان ابن حلدون من الرجال الذين عاشوا في عهد انحلال الأمة العربية 
وتشتت دوطها : فقد عاش بضع سنوات في غرناطة » فشهد ماسي احتضار العهد 
العربي في الأندلس » كا ذهب إلى الشام خلال حلة تيمورلنك » فشهد فاجعة إحتراق 
دمشق واندثار بقايا ا لحكم العرب في تلك الديار . . كا تنقل مدة طويلة بين القاهرة 
وتونس وفاس ٠‏ واطلع على الفتن والقلاقل التي كانت تتوالى بلا إنقطاع » بين الدول 
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والدويلات واللوك والأمراء « في جميع تلك الأنحاء . . فیجب علينا أن لا نستغرب 
إذا ما وجدنا فيه روحاً فلسفية 5 تسترسل في التشاؤ م إلى درجة الحكم بأن لكل لكل دولة 
عمراً طبيعياً وأجلا محتوماً > وأن هذا العمر الطبيعي » لا يزيد عادة ‏ على أربعة 
أجيال . 

فمن العبث أن نبحث ‏ والحالة هذه ۔ في ما کتبه ابن خلدون » عن دروس في 
الأحلاق » أو مواعظ في الوطنية » لأنه لم يدف في أبحاثه إلى هذه الأمور » بوجه من 
الوجوه . 

إن مقدمة ابن خلدون تنم عن نزعة فلسفية وعلمية خالصة » تصرف كل ما 
لديا من القوة والجهد » في سبي البحث عن « الأسباب والعوامل » بحثاً فكرياً 
هادئاً > ل پستهدف شيعا غبر إظهار النواميس الاجتماعية التي تؤ نو د ثر في نشوء الدول 
وتطورها وإنقراضها . 

إنه أعطانا من النماذج المبتكرة في الأبحاث التاريخية » ومن الآراء القيمة في 
النواميس الاجتماعية » ما لم يسبقه فيها أحد من المفكرين في العصور القديِة » وما ن¿ 
يصل إلى مستواها أحد من المفكرين في العصور الحديثة > حح حتى القرن التاسع عشر 

ولا شك في ان هذه الئلمة وحدها تكفي لإدخاله في حظيرة « مفاخرنا القومية » 
ولاعطائه مكاناً متازا في تلك الحظيرة . . فلا محتى لنا أن نطلب منه علاوة على ذلك - 
د ف الأخلافق أو مواعءظ ف الوطنية أو نلومه عل عدم إعطاثه لنا مثل هذه 
الدروس والمواعظ . 

وهنا قاطعني صديقي مرة ثانية معترضاً : 

- غير إن عدم إعطاء دروس ومواعظ أحلاقية ووطنية شيء » وكتابة الفصول في 
مثالب العرب شيء آخر . 

وأنا واصلت حديثي » شارحاً وجهة نظري بكل تفصيل : 

- ها إني قد انتهيت من المقدمة » ووصلت إلى بيت القصيد : فعلحّ أن أقول 
الآن » بأني اعترض على كل من يدعي بان ابن خلدون کتب فصولا في مثالب 
العرب . 

لا تستغرہوا قول هذا » آنا لا أجهل بأنه يوجد في مقدمة ابن خلدون فصل ( في 
أن العرب إذا تخلبوا على أوطان أسرع إليها المحراب ) » وفصلى اخحر ( في أن العرب 
أبعد الأمم عن سياسة الملك ) ؛ واحر ( في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع ) › 


1۲۱۹ 


وفصول أخحرى غائلة لذلك . . . غير أنني ادعي بصورة ة قطعية » أن ابن خلدون ۾ 
يستعمل كلمة ( العرب ) في هذه الفصول » وفي الفصول الأحرى المماثلة ها » بالمعق 
العام الذي نفهمه منها الآن . بل أنه استعمل كلمة ( العرب ) عى البدو » والرحل 
منهم على وجه الحصر . وأنا مستعد لذكر عشرات من الدلائل والقرائن التي تشهد على 
صحة مدّعاي هذا بصراحة تامة . 

أنعموا اتّظر » مغلا » في الفصل الذي يقول فيه ( أن العرب إذا تغلبوا على 
أوطان آسرع إليها الخراب ) لاحظوا الأدلة التي يذكرها لتعليل ذلك تجدوا فيها هذه 
العباراث : « فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب وذلك مناقض للسكون الذي به 
العمران ومناف له » ( ص ۲٤۹‏ ) ألا تلمسون من بين ثنايا هذه العبارات آنا تشبر إلى 
اعراب البادية وحدهم » ولا تقصد الأمة العربية بأجمعها - حسب المعنى الذي صرنا 
نفهمه نحن من كلمة العرب » الآن ؟ وإذا حامركم أدنى شك في هذا الباب فاقرأوا 
العبارات التالية »> فستجدون فيها ما يطرد من ذهنكم كل أنواع الشكوك : (فالحجر 
مثا إنغا حاجتهم إليه لنصبه أثافي للقدر فينقلونها من المباني ويخربونها عليه . . . والغشب أيضاً إغا 
حاجتهم إليه ليعمروا به خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم » فيخربون السقف عليه )... فهل من 
جال للشك في أن مدار الببحث هنا لا يتعدى ر( البدو ) الذين يعيشون تحت الخيام ؟ 
وهل يستطيع أحد أن يدعي بان ابن خلدون » عندما كتب هذه العبارات › وقال « لا 
يحتاجون إلى الحجر إلا لنصبه آثافي للقدر ء ولا إلى الخشب إلا لنصب الخيام . . . أكان يعني أمل 
دمشق » أو القاهرة » أو سكن تونس أو فاس ؟». 


لننتقل إلى فصل آخحر : فصل في أن جيل العرب في الحلقة طبيعي ( ص ٠١١‏ ) 
ألا تجدون أن عنوان هذا الفصل وحده » يدعونا إلى التأمل لتعيين المعفق e!‏ من 
كلمة العرب ؟ اقرأوا الفصل » تجدوا فيه تفاصيل كثيرة عن وسائل المعيشة › 

تأثير هذه الوسائل والنظم في الحياة الاجتماعية » ثم تصلوا إلى العبارات التالية : 0 
من کان معاشهم من الإبل » فهم أكثر ظعنا وأبعد في الفقر مالا فكانوا لذلك أشد الناس توحشاً . 
وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غر المقدور عليه والمغترس من الحيوان العجم . وهؤلاء هم 
العرب وفي معناهم ظعون البربر وزناتة با مغرب والأكراد والتركمان والترك بالمشرق . إلا أن العرب 
أبعد نجعة وأشد بداوة » لأنہم ختصون بالقيام على الإبل فقط . .. » ألا تفهمون من هذه 
العبارات - ولا سي) من العبارة الأخيرة - أن ابن خحلدون استعمل كلمة العرب هنا 
أيضاً معنى حاص » غير المعفى العام الذي نفهمه منها الآن ؟ ألا ترون » بصراحة ما 
بعدها صراحة » أن مؤلفنا عندما كتب ما كتبه في هذا الباب » لم يقصد قط أهل المدن 
والأمصار ؟ وفي الأخحير » تأملوا في العبارة القائلة « هؤلاء هم العرب وفي معناهم ظعون 
البربر وزناتة في المغرب والأكراد والتركمان والترك بالمشرق » وفكروا ما هو المحفى الذي يشترك 


۲۲ 


فيه العرب والبربر والترك والتركمان ؟ هل هو شيء غير حياة البداوة والترحل ؟ أفلا 
ترون أن ذلك هو المقصود في جميع هذه العبارات بصورة صريحة ؟ 

ولننتقل الآن إلى فصل اخر » ولنقراً الفصل الذي يقول فيه المؤلف ( أن العرب 
أبعد الناس عن الصنائع ) ( ص ٤١٤‏ ) نجد آنه يبدا الحديث عن ذلك بالعبارة 
التالية : « والسبب في ذلك أنهم أعرق في البداوة وأبعد عن العمران الحضري وما يدعو إليه من 
الصنائع وغيرها » ثم يقول : « والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية عدوة البحر الرومي أقوم 
الناس إليها . لأعہم أعرق في العمران الحضري » وأبعد عن البدو وعمرانه . حى أن الابل التي 
أعانت العرب على التوحش قي القفر والاعراق في البدو مفقودة لديم بالحملة . . وعجم المغرب من 
البربر مثل العرب في ذلك » لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من السنين » . فلا لرون في كل 
هذه العبارات قرائن قطعية » ودلائل صريحة على المعنى الذي ذكرته آنفاً ؟ 


أنا لا أرى لزوماً لتكثير هذه الأمثلة والشروح . . غیر انی اؤ کد لکم بان کل 
A N‏ 
أمثال هذه الدلائل والقرائن » التي لا تترك آدنى مجال للريب في أن المفكر المشار إليه م 
E O‏ 
شرحت ذلك آنفاً - معنى حاص » إلا وهو « البدو» والرحل منهم على وجه الحصر . 

عندما خحتمت حديڻي هنا > للاحظت بأن صديقي اقتنح بصحة ما قلته تمام 
الاقتناع . غير آنني لمحت - بين العلائم التي تظهر هذا الاقناع- آثاراً تنم عن 
الاستخراب . . . فرأيت من واجبي أن أحلصه من هذا الاستغراب أيضاً » فواصلت 
الحديث » قائ : - قد تسألونني » لماذا سلك ابن خلدون هذا المسلك الغريب في 
التسمية » فاستعمل كلمة العرب ذا المعنى الخاص ؟ 

فاسمحوا لي أن اقول لكم : بان معاني الکلمات کثيرا ما ته تتغبر وتتطور على مر 
القرون . إن تاريخ اللخات الاوروبية يذكر لنا أمثلة كثيرة ة على ذلك > کا ان تاریخ 
اللغة العربية 'أيضا يعطينا أمثلة غبر قليلة لذلك . حذوا مشلا كلمتي العجم والروم › 
لا شك أنكم تعرفون أن كلمة العجم كانت تستعمل جعنى واسع جداء فكانت 
تشمل کل من لیس بعر على الاطلاق غير ہا تخصصت مؤخرا » فأاصبحت اسا 
لأمة واحدة من تلك الأمم . كذاك كلمة الروم » فإنها كانت تستعمل جمعنى واسع 
تشمل مجموعة أمم من آديان وأجناس ختلفة » ثم تخصصت بالتدريج للدلالة على 
أصحاب مذهب معين من جهة » وعلى أفراد أمة معينة من جهة أخرى . 


فهل من جال للاستخراب » إذا ما تغير وتطور المعنى المفهوم من كلمة « العرب » 
أيضا على مر القرون ؟ 


۲۳ 


آنا لا آری لزوماً لتتبع اثار هذا التطور منذ عصر الحاهلية غير أنني استلفت 
أنظاركم إلى حقيقة حقيقة راهنة » الا وهي : إن إستعمال كلمة العرب بالمعنی الخاص الذي 
ذکرته آنفاً » و لااك التي م تندرس اثارها تماما » فإن هذا الاستعمال لا يزال 
دارجاً في بعض النشرات في مصر» کا آنه لا ازال متدرا ي احادیٹ العوام في 
العراق . إنني كنت تالمت من ملاحظة تفشي هذا الاستعمال بين الطلاب والمعلمين 
ايضاً . فقد رأيت لزوماً لاصدار بلاغ عام e‏ حول هذا الموضو ع - عندما كنت 
مدیرا عاماً للمعارف - وقد قلت في البلاغ المذكور- المؤ رخ بتاريخ ١‏ كانون الثاني 
٤‏ - ما يلي : ( من المعلوم أن عامة الناس قد اعتادوا استعمال كلمة عرب عى 
د بدوي » و« فلاح » فکثیراً ما یقولون مشلا : « ذهب إلى العرب » أو « كان عند 
العرب » بمعنى « ذهب إلى البادية » أو « كان بين البدو» » كما أنهم يقولون مشلا 
« بساط عرب أو بیوت عرب » عى « بساط عادي » أو « بيوت فلاحین » . وکا انم 
کثیراً ما يلفظون هذه الكلمة بلهجة کک شيء من الأستخضفاف والازدراء . i‏ 
شاهدنا مع كل أسف هذه العادة السيثة منتشرة وسائدة حتى في المدارس . فالطلاب 
کثیراً ما a‏ العرب بالمعاني والصور الآنفة الذكر > مشل العامة » وآما 
المعلمون » فأً: نهم لاأ يعتنون في تصحيح هذا الغلط > بل أحياناً يشاركون العامة فيه . 


( لما كان هذا الاعتقاد مالفا لما تقتضيه التربية الوطنية والقومية كل المخالفة » ولا 
كانت أسمى الغايات التي يجب أن يستهدفها المعلمون في دروسهم وأعماهم هي بث 
الأخحلاق الفاضلة بصورة عامة » وتقوية الشعور الوطني والقومي بصورة حاصة » رأيا 
أن نلفت أنظار جيع المديرين والمعلمين إلى هذا الأمر المهم . وأن نطلب إليهم : - ) 


( أن يجتهدوا في إزالة هذا الغلط بكل ما لديم من قوة ونشاط › و 
التلاميذ بكل دقة واعتناء معنى الفلاح والبدوي والعربي ويوضصحوا هم أن كلمة 
« عرب » لا تدل على صنف من صنوف الخلق ؛ بل هي تدل على جميع أفراد الأمة › 
ويعودوهم على استعماها هذه الصورة . . . ويجنبوا أنفسهم من الاشتراك في هذه 
الغلطة ومن استعمال اسم الأمة العظيمة التي نفتخر بالانتساب إليها ہذا المع 
العامي « سواء کان في دروسهم أو فی عادثاتہم E‏ 


ألا يدل هذا البلاغ الرسمي - الذي كان أذيع على المدارس العراقية قبل خمسة 
عشر عاماً - دلالة واضحة على مبلغ انتشار الاستعمال المذكور » عندثذ ؟ لا شك في 
أن استعمال كلمة العرب بهذا المعفى قل كثيرأً منذ ذلك التاريخ »> بسېب جهود 
العلمين عملا بمنطرق البلاغ المذدكور من جهة » وبسبب انتشار التعليم وذي وع 
الصحافة من جهة أخحرى . مع هذا لا جال للشك في أن آثار هذا الاستعمال لا تزال 


۲٤ 


تبدو إلى العيان . . . في بعض الأحيان . 

فهل جوز لنا أن نستخرب - واالة هذه ۔ إذا ما شاهدنا ابن خلدون يستعمل 
هذه الكلمة مهذا المعنى قبل حخمسة قرون ؟ ٠‏ 
أ يتردد صديقي في تصديق ما قلته بهذا الصدد » غير أنه وجه لي هذا السؤال 
الألحبر : 

- مع كل هذا » ألا تجد أن مقدمة ابن خلدون تضعنا أمام مشكلة هامة ؟ فإن 
الناس قلا ينعمون النظر في مثل هذه الأمور عندما يقرأون .. . ولا شك في أن 
الشعوبيين پبستمیدون من ذلك » فيستشهدون بکلمات ابن حلدون ليزعزعوا إبان 
الشباب في مزايا أمتهم وقابليتها . 

فأجبته قائلا : هذا صحيح » ولكن ما السبيل إلى معالجة هذه المشكلة ؟ لا 
شك في أن السبيل الوحيد إلى ذلك هو : السعي لاظهار هذه الحقائق » وتصحيح هذه 
الأخحطاء عند جيع الناس بوجچه عام » ونك قراء اہن حلدون بو جه حاص 

ومن الغريب أن ترجمة مقدمة ابن خلدون إلى الفرنسية » مصدرة بمدحل 
طويل > ومذيلة بشروح كثيرة » وي هله الشروح إشارة صرحة إلى أن المؤلف قد 
استعمل كلمة العرب بمعنى البدو في معظم الفصول > في حين أن الطبعات العربية لا 
تزال محرومة من مثل هذه الشروح والاشارات . إن هذه الواقعة وحدها » تدلنا عل 
الطريق المعقول الذي جب أن نسلكه في هذا الباب . 

وأما إذا إنصرفضنا عن أمثال هذه الطرف المعقولة » فاندفعنا في مقابلة كلام 
الشعوبیین بقولنا « إن ابن خلدون کفر بأقواله » فلنحرق کتبه » ولننہش قبره ... » 
فنكون قد خحدمنا مقاصد هؤلاء الشعوبيين من حيث لا ندري . إذ أننا نكون قد 
جعلنا « شهرة ابن خلدون العالية » حصا وهميا لفكرتنا القومية » بغر مبرر » ونكون 
قد بددنا قوانا لمعاداة شهرة ابن خلدون بلا جدوی » عوضا عن أن نستفید مہا لتوسيح 
نطاق مفاخحرنا الفكرية والعلمية » وتقوية إياننا القومي بتذكر تلك المغاحر العظيمة . 

كنث قلت لك أيها الصديق » في بداية حديثنا » بأنيي من الذين يدعون إلى 
النظرة القومية المنورة لا النظرة القومية العمياء . 

فاظن أن التفاصيل التي ذكرتا آنفاً » تظهر بوضوح تام » ما أعنيه بالنظرة 
القومية المنورة وما أعنيه بالنظرة القومية العمياء . . . . 


1٥ 


عود إلى مسألة العرب في مقدمة ابن خلدون 


زارني صديقي » مع جماعة من اصحابه » وقال لي : 

- إنني اشکرك »> واخحواني » عل المقالة التي نشرتہا عن حدیشنا حول مسألة 
العرب في مقدمة ابن خلدون ۾ لفك نورت الاذهان في هذه المسأالة المهامة » 
وصححت الغلط الشائع في فهم مقدمة ابن خلدون ۰ فا اا ا 
وقومية في وقت واحد . 

ثم تابع حديثه قاثلا : لقد اتصلنا منذ انتشار مقالتك › e‏ 
المفكرين والشبان المنورين › فوجدناهم كلهم قد اقتنعوا بصحة تفسير > وأاشترکوا 
بو-چهة نظرك . . HY ROE EE iE aer‏ 
جئنا به لتشحدث اليه . 

قال ذلك » وقدم لي صديقه المرتاب . 

فقلت لصديقه هل| ` ارجو آن تشرح لي وجوه ارتيابك في الامر »› کل 
صرأحة . 

فأحذ الشاب يسرد الشكوك التي خامرته في هذا الباب » قائلا : 

أنا اعترف بان الامثلة التي ذكرتها في مقالتك عن استعمال كلمة العرب بمعنى 
البدو » واضحة ومقنعة . غير آني ا حشی آن تکون هذه الامثلة من الأمور الشادذة › 
وأن لا يكون في تعميمك لمدلولات هله الامثلة شي ء من الخروج على ما يقتضيه 


التفكير العلمي من الدقة قة في الحكم والاحتراز في التعميم .. واسمح لي أن اقول 
بصراحة ازيد : نا اعرف مبلغ تقيدك بالطرق العلمية في مباحثك » غير أني الحشى أن 


۲١ 


تكون قد استعجلت في تعميم هذه الامثلة - خلافاً لاعتيادك العام - مدفوعاً بحرصك 
على تزكية ابن خلدون من جهة » وعلى الدفاع عن العرب من جهة اخحرى . . فهل 
تأكدت من أن ابن خلدون استعمل كلمة العرب بجعنى البدو » في كل اقسام المقدمة ؟ 

شكرت الشاب على صراحته في هذا الباب » فقلت : 

تاکدوا بأنني درست هذه المسألة بنزعة علمية بحتة > مجردة عن كل انواع 
الاندفاعات العاطفية » وعن جيع الأفكار القبلانية .. لقد أشرت على جميع كلمات 
العرب والعربي الواردة في مقدمة ابن خلدون » من آوها إلى أخحرها . وأحصيت هذه 
الكلمات ¢ وصنفتها حسب مواقع استعماضها چ ول اقل ما قلته في هذا الباب إلك 
بعد هذا الدرس الشامل التام 


فقد وجدت في أكثش من ثمانين موضعاً من الكتاب ء دلائل وقرائن قطعية على 
استعمال كلمة العرب بعنى البدو . وهذه المواضع لم تكن مجتمعة في فصل واحد أو فى 
فصول متقاربة » بل هي مبعثرة في جميع ابواب الكتاب » من فصوله الاولى إلى فصوله 
الاحيرة . . ولا ارافي في حاجة إلى القول بأن وجود هذا المقدار الكبير من القرائن 
القاطعة » في هذا القدر المهم من المواضع المختلفة » ما يخولنا حق تعميم الأمر» 
بدون تردد . 


هذا وأستطيع أن اؤ كد لكم بان الامثلة التي ذكرتها » لم تكن ابرز الامثلة 
الموجودة في الكتاب ¢ فانيي لم احتر تلك الامثلة لشذوذ في وضوحها بلى اخترتها » 
لمجيئها في فصول تحتوي على اقسى الاحكام على العرب : فصل في أن العرب إذا 
تخلبوا على اوطان اسرع اليها الخراب » فصل في أن العرب ابعد الامم عن سياسة 
الملك ؛ فصل في أن العرب ابعد الناس عن الصنائع .. واما في الفصول الاخحرى › 
فيوجد من الدلائل والقرائن ما هو اوضح واصرح من التي ذكرتا في مقالتي . . . 

قلت ذلك » واتيت بمقدمة ابن خحلدون » واخحذت اراجح فهرستها : 

اول » اسمحوا لي أن استلفت انظاركم إلى نقطة هامة » جديرة بالاعتبار : 
انظروا إلى الفصل الذي يقول فيه ابن خحلدون « أن العرب إذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها 
الخراب » ولاحظوا موقع هذا الفصل من ابواب الكتاب » تروا آنه من فصول الباب 
الثاني . اقرأوا عنوان هذا الباب : « الباب الثاني - في العمران البدوي والأمم الوحشية 
والقبائل وما يعرض في ذلك من الاحوال » 1 تروا من ذلك » بان هذا الباب يبحث 
عن « العمران البدوي » ٠‏ ويترك أمر الببحث عن الدول إلى الباب الثالكث › والببحث 
عن « البلدان والأمصار وسائر العمران » إلى الباب الرابع . 


۲¥ 


لاحظوا أن الفصل الذي يقول بأن « العرب لا يستولون الا على البسائط » والذي 
يدعي بأن « العرب أبعد الامم عن سياسة الملك » والذي يقول بأن « العرب لا يحصل لمم ملك 
الا بصبغة دينية » . . ايضاً من اقسام الباب الثاني » من اقسام الباب الباحث « ف العمران 
البدوي » . 

قلت ذلك » وود ضعت الکتاب بين يدي الشاب » واستلفت انظاره إلى عنلوان 
الباب » وإلى فهرست فصول هذا الباب . 

فصاح الشاب : هذا دليل حاسم تماما . م يبق عندي مجال للريب في صحة 
تفسيرك للأمر . 

غير اني رآیت أن اتابع حديثي وقلت : 

لا والآن » اسمحوا لي أن اعرض على انظاركم ادلة واضحة من كل ما كتبشه 
قبلا » ومن كل ما قلته إلى الآن : 

كنت قد تطرقت في مقالتي إلى الفصل القائل بان « العرب ابعد الناس عن 
الصنائع » ؛ وذكرت قرائن عديدة تدل على استعمال كلمة العرب في هذا الفصل 
بمعنى البدو . وقد لاحظت في عل آخر من المقدمة » بعض الفقرات التي تؤ يد ذلك 
بصراحة ما بعدها صراحة : عندما يبحث ابن خلدون - في الباب اللاحر من مقدمته - 
عن العلوم يشبهها بالصنائح » فيقول في هذا الصدد ما يلي : 

( وقد كنا قدمنا أن الصنائع من متتحل الحضر » وأن العرب ابعد الئاس عنها ؛ فصارت 
العلوم لذلك حضرية » وبعد عنما العرب .. ) ( ص ٥٤٤‏ ) . 

ترون في هذه العبارات » أن ابن خلدون يذكر كلمة العرب مرتين › مقابلا 
لكلمة الحضر بصراحة تامة » وبشكل لا يترك مالا للشك في أنه يقصد منها « البدو» 
على وجه التخصيص ٠‏ ويخرج من نطاق شموهما « الحضر » على الاطلاق . . 

تصفحوا الفصول الباحثة عن اللغة والشعر ؛ تجدوا فيها ايضاً امثلة صريحة 
وادلة حاسمة لذلك : 

اقرأوا الفصل الخمسين : « في اشعار العرب واهل الامصار مذا العهد » ( ص 
۲ ) تروا أن العنوان نفسه ييز « العرب » عن « أهل الامصار » بصراحة تامة . 

اقرأوا الفصل نفسه ؛ تجدوا بين سطوره ايضاً ما يۇ كد ويؤ يد دلالة العنوان : 

« كذلك الحضر اهل الامصار . نشأت فيهم لغة اخحرى » خحالفت لسان مضر في الاعراب 


۸ 


واكثر الاوضاع والتعاريف » وخالفت ايضاً لخة الجيل من العرب هذا العهد » ( ص ٥۸۲‏ ) . 

ترون من هذه العبارات أن ابن خحلدون ييز « لغة الحضر » عن « لغة العرب » 
لعهده » وهذا التمييز لا يكن أن يفسر الا باستعمال كلمة العرب مقابلاً لكلمة 
الحضر » كا في الفقرات التي ذكرتها انفا . . 

وهناك فصل اخر › يۇ يد كل ذلك » بتعبیرات واشکال اخحری : 

« الفصل التاسع والثلاثون - في أن لغة اهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها » 
يبدأ ابن خلدون هذا الفصل بالعبارات التالية : 

« اعلم أن عرف التخاطب في الامصار وبين الحضر » ليس بلغة مضر القدية » ولا بلغة اهل 
الجيل . بل هي لغة قائمة بنفسها » بعيدة عن لغة مضر وعن لغة هذا الجيل الذي لعهدنا» ( ص 
۸( . 

أليس من الواضح بأن كاتب هذه الفقرات يترك اهل الحضر والامصار خحارجاً 
عن نطاق شمول تعبير « الجيل العربي » ؟ 

وفي الاخحير : اقرأوا الفصل الثامن والثلاثين : « في أن لخة العرب هذا العهد مستقلة 
مغايرة للغة مضر وحير» رص ٠٥۷‏ ) يقول ابن خلدون في هذا الفصل بأن ١‏ افراد الجيل 
العربي هذا العهد » لا ينطقون بالقاف كا ينطق بها « اهل الامصار » وبعد أن يوضح كيفية هذا 
النطق » يقول ما يأتي : 

« وصار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال ختصأً بهم » لا يشاركهم بها غيرهم . حتى 

أن من يريد التقرب والانتساب إلى الجيل والدحول فيه بجاكيهم في النطق بها : وعندهم انما يتميز 
العربي الصريح من الدخحيل في العروبية والحضري ٠‏ بالنطق بهذه القاف » ( ص ٠٥۷‏ ) . 

هل تريدون صراحة اكبر من هذه الصراحة ؟ اقرآوا العبارة التي ينهي بها ابن 
حلدون الفصل الذي نحن بصدده : 

« هذا مع اتفاق اهل الجيل كلهم شرقاً وغرباً في النطق بها » وانها اللغاصية التي يتميز بها 
العربي من الهجين والحضري .. » ( ص )٠٥١۸‏ . 

هل يمكن لأحد أن يطلب دليلا اوضح من هذه العبارات » على استعمال كلمة 
العربي بجعنى البدوي » وخالفا لكلمة الحضري ؟ 


۲۹ 


هل الشقاق طبع في العرب ٩‏ ؟ 


(4۴) كتب جوابا على سؤ ال للاستاذ الكبر احمد حسن الزيات » ونشر في جلة الرسالة سنة ٠۹٤٩‏ . 


۳۹ 


إلى الاستاذ الكر امد حسن الزيات 


صديقي الاستاذ . 

لقد اطلعت عل السؤال الذي وجهتموه إل 3 في مقالكم اللمعنون وهل الشقافق 
طبع في العرب ؟ » . 

فقد اشرتم في المقال المذكور إلى حوادث الشقاق والتنافس والتخاصم التي توالت 
ف تاريخ العرب » واستعرضتم الاحزاب السياسية والفرق الدينية التي ظهرت بينهم › 
ثم ذکرتم رأي ابن خلدون في هذا المضمار . وفي الأخير تساءلتم : « هل كتب الله على 
العرب أن يعيشوا ابدأً بطبيعة البادية ونفسية الغابة وعقلية القبيلة » ؟ 

فوجب عل أن البي طلبكم > فاكتب اليكم ما اعتقده في هذه القضية المامة . 
غير اني رأیت من الضروري أن أقف اول امام » المقدمات » التي صدرتم ا هذا 
السؤال » قبل أن احاول الاجابة عنه إجابة مباشرة . 


ات 
فاسمحوا لي أن اسألكم بدوري : هل تظنون أن الاختلافات التي ذكرتوها 

كانت من حصائثص الامة العربية وحدها ؟ 
انا لا اشك في أن جوابكم عن هذا السؤال سيكون بالنفي » لأنكم تعرفون 


جيداً - كا يعرف ذلك كل من يستعرض التاريخ العام - أن تواريخ الامم الاحرى ن 
تخل من امثال تلك الاخحتلافات . 


فيترتب على ذلك إذن أن انقل البحث إلى كمية هذه الاخحتلافات وشدتها » 


۳ 


فاسالکم : هل تعتقدون أن الاخحتلافات السياسية والدينية التي حدثت في تاريخ 
العرب كانت اكثر وأشد واعنف من التي تجلت في تواريخ الأمم الاخحرى ؟ 

آنا اعرف أن الآراء الشائعة الآن لا تدع مالا للتفكير ملياً قي هذا السؤال » 
لأا تحمل الاذهان على الرد عليه فوراً بالامجاب . 

واعترف بني أيضاً كنت مدة من الزمن - من المتأثرين ذه الآراء الشائعة > 
ومن المسلمين أن تاریخ العرب نل ف هذه القضايا عن تواریسخ الامم الاخحرى 
شذوذا کبیراً . غير أني بدأت اشك قي صحة هذه الآراء الشائعة عندما أخذت اتعمق 
في دراسة التاريخ العام وازددت شکا فیھا کلا تخلغلت في هذه الدراسة > إلى أن 
ا اعشقد اعتقادا جازما اا تتفق e‏ ق التاريخية الثابتة ابداً » لأعبا لا 

ننا ننفعل ¢ ونعغضب . . علاما نقرأً أخبار الاختلافات التي حدثت في 
تاريخ العرب . . ولا سيا عندما نتتبع نتائج هذه الاحتلافات ونطلع على كيفية 
تضاؤ ل سلطة الغلافة » وتشتتها بين سلطات السلاطين وملوك الطوائف العديدين . 

إننا ننفعل ونتال من هذه الاخحبار وا توادث التارعحية › لأننا نقيس احوال القرون 
ا لماضية بمقایيس الازمنة الحأاضرة ج ولا نکلف انفسنا عناء الببحث ف التاريخ العام 
بحثاً شاملا » لكي نعرف ما اذا كانت تلك الاحوال من الامور الي تشذ فيها الامة 
العربية عن سائر الامم › أو كانت من الامور الطبيعية التي تتساوى فيها جميع الامم في 
بعض الاطوار من تاريخها . 

فيجب علينا قبل کل شيء ۰ أن نطلق اذهاننا من ربقة هذه الآراء الشائعة › 
لندرس , هذه القضايا من جديد » بنظرات علمية بحتة > مح استقراء الحوادث التارغية 
استقراءاً تاماً . 

فلنہداً اول بقضية الانحتلافات الدينية . ولنستعرض ما حدث مہا في أوروبا » 
طوال القرون الوسطى وخلال النصف الاول من القرون الاحيرة .. نجد أا لم تكن 
قط اقل تنوعاً ولا ا العربي نحلال اللازمنة المذكورة › إن م 
تکن اکر تنوعاً واشد عنفاً منہا . 

احصوا المذاهب المختلفة التي نشات في الغرب منذ ظهور المسيحية في ختلف 
البلاد الاوروبية خحلال القرون المذ كورة . . استعرضوا الخلافات الدينية والمذهبية التي 
حدثت بين الدول وبين الكنائس من جهة » وبين الكنائس المختلفة من جهة 
ا حری ا استقصوا الحبار الحروب الاهلية والدولية التي نجمت عن هذه الإاحتلافات 


۳٤ 


الدينية في ختلف اقسام البلاد الاوروبية » حتى في فرنسا التى تظهر الآن اكثر تباعداً 
عن الاهتمام بالأمور الدينية من جيع بلاد العام . . قلبوا صحائف التاريخ التق 
سجلت اعمال حاکم التفتيش من جهة › وحياة مؤ سسى المذاهب الدينية من جهة 
احرى . . فانكم تضطرون إلى التسليم بأن الاختلافات الدينية التي حدثت في البلاد 
الاوروبية كانت - بوجه عام - اوسع نطاقاً » واكثر تنوعاً » واشد عنفاً من التي حدثت 
في العام العربي . 


واما الاختلافات السياسية » فامرها مجحتاج إلى بحث اشمل » وتفكير أعمق : 
فيجب علينا أن نلاحظ قبل كل شيء : أن العرب انتشروا- بعد المجرة النبوية- 
بسرعة خارقة » في بقاع واسعة جداً من القارات الثلاث المعلومة قدياً . ففتحوا خلال 
قرن واحد » بلادا آوسع بكثير نما فتحه الرومان خحلال ثمانية قرون . 


تصوروا الاتساع الهائل الذي وصلت اليه الدولة العربية في اوائل القرن الشامن 
للميلاد . . تتبعوا حدود تلك الامبراطورية التي كانت تتد من سواحل بحر المحيط 
الاطلسي إلى شواطىء نهر السند وسهول كشغر » ومن سفوح مالايا إلى جبال البرنس 
والألب » ومن باب المندب إلى جبال القافقاس . وتذكروا في الوقت نفسه بساطة 
وسائط الناقلة والمواصلة ووساشل الحروب والسيطرة الق كانت معلومة ومستعملة ف 
تلك العصور . . ثم قولوا لي : كيف كان يكن أن تبقى تلك الساطنة المحرامية 
الأطراف مصونة من مغبة الانقسام مدة طويلة من الزمن » بالرغم من اخحتلاف 
الشعوب الكثيرة التي دخحلت تحت حکمها › وبالرغم من طول المسافات المائلة التي 
كانت تفصل ثخورها عن عاصمتها » وضالة الوسائط التى كانت تضمن اتصال هذه 
العاصمة بتلك الثغور . 

قولوا لي : اية سلطنة من السلطنات التي يذكرها التاريخ القديم والوسيط 
استطاعت أن تسيطر على مثل هذه البقاع المترامية الأطراف » مدة اطول من التي سيطر 
عليها العرب » دون أن تتعرض إلى اخحتلافات وانقسامات ؟ 

لا ننس أن امبراطورية اسكندر الاكبر- في القرون الاولى - تجزأت بعد موت 
مۋسسها » مح أا كانت اصغر بكثير من الامبراطورية العربية . كما أن امبراطورية 
شارلان - في القرون الوسطى - لم تسلم من الانقسام بعد موت عاهلها » مع انیا كانت 
قليلة الاتساع جداً بالنسبة إلى اتساع الدولة العربية في اواخر عهد الاسرة الاموية › أو 
اوائل عهد الاسرة العباسية . 

ولا ننس آن انقسام السلطنات والامبراطوريات الكبيرة وانحلا طا إلى اقطاعيات 


o 


صخيرة كانت من الامور الطبيعية المألوفة في جميع انحاء العام المعروف في القرون 
الار لى والوسطی : 

SS E E ER 

اليونان ؟ 2 ولکن E‏ صرححة على أن هذه الامة لم تتحد 
سياسياً في يوم من الايام . . كانت كل مدينة من المدن اليونانية الكثيرة مملكة قائمة 
بذاعها ٤‏ دولة مستقلة عن غيرها وهذه إللحالة كانت تبدو لليونائيين طبيعية 
وضصرورية »› حت أن کبار مفکرم کانوا محہذون هذه الحالة » وکانوا یشارکون الرأي 
العام قي هذا المضمار . وقد قال افلاطون : أن عدد المواطنين في الدولة - اي 
ا لجمهورية - جب الا يزيد على حخسة الاف . وقال ارسطو آن الدول يجب أن تكون 
صغيرة حتى يستطيع جميع افرادها أن يعرف بعضهم بعضاً معرفة مباشرة . 

في الواقع أن هذه المدن المستقلة - اي هذه الدويلات الصغيرة ‏ كانت تتفق 
وتتحالف من حين إلى حين “ لدرء ا لخطر الخارجي الذي محدی بالجميع غير ان هذا 
التتحالف كان لا يلبث أن ينفصم وينحل من جراء تنافس المدن الرئيسية على زعامة 
الحلف . 

ومن المعلوم ان اشهر واهم هذه ا تکونت عند هجوم الميدين عل بلاد 
اليونان . غير أن هذه المحالفة ايضاً ل ت تغمر طويلا » بل انحلت وزالت قبل أن يمضي 
على تکوینہا عقدان من الستين ! 

وقد انقضى تاريخ اليونان السياسي بالمنافسات والمنازعات التي قامت بين اثيئة 
واسبارطة وکورنت . ومن المعلوم أن هذه المنافسات ادت ای حدوث علدة حروب 
دامية بين غختلف المدن اليونانية › کان اشهرها الحروب التي عرفت باسم حروب 
البلوبونيز . 

ولا ننس أن هذه الحروب التي اشترك فيها معظم المدن اليونانية » هي التي ادت 
إلى تحطيم الاسطول الاسبارطي من جهة > وإلى تدمير اسوار أثينة من جهة احرى . 

ولقد حدئت هذه المنافسات والمحاربات ہین تلاك الدريلات »مح أن مساحة 
البلوبونيز - مع شبه جزيرة آتيكا كانت اقل من مساحة بعض المديريات في مصر »› 
والمحافظات في سوريا » والمتصرفيات في العراق . ومع أن المسافة التي تفصل أثينة عن 
ا المسافة التي تمتد بين القاهرة والاسكندرية ¢ وتقل كثيراً 

عن التي تقفصل دمشق عن بغداد » وتتضاءل تماما امام المسافات الشاسعة التي تفصل 


۳٦ 


بداد عن قرطبة ولا سيا بلخ عن لشبونة . 

إن هذه المخات من الدويلات اليونانية التى تقاسمت هذه الرقعة الصغيرة من 
اللاإرض ظلت متفرقة متنافسة متخاصمة » ولإ تجتمع تحت ادارة واحدة الا عندما 
دحلت تحت حكم دولة أجنبية . 

ترون ايها الاستاذ » أن الاهة اليونانية لم تكن قط في حالة تحسد عليها من هذه 


الوجهة . 


واما الرومان ۽ فلا شك ٤‏ ا a‏ بين أمم التاريخ القديم بالا تاد 
والانتظام . والأمبراطورية التي E‏ مده اطول من مثیلاتبا بوجه عام . 


غير آنه مجدر بنا أن نلاحظ أن هذا الامتياز نتج عن توافر عدة عوامل واوضاع 
مساعدة لم تتيسر لغيرها ابداً . 


اول : أن السلطنة الرومانية تكونت بتدرج عظيم » وهذا التدرج ساعد على 
رسوخ اللاوضاع الحديدة واستقرارها مساعدة كبيرة . 

ثانياً : أن الامبراطورية الرومانية شملت جميع سواحل البحر الابيض المتوسط . 
ولا حاجة إلى القول بأن روما كانت في نقطة مركزية من هذا البحر » وقد ساعد ذلك 
كثيراً على اتصال العاصمة بمختلف اقسام السلطنة عن طريق البحر بسرعة وسهولة › 
بالنسبة إلى وسائط النقل والمواصلة المعلومة في تلك العصور القدية . 


ثالغاً : أن السلطنة الرومانية لم تتباعد عن السواحل كثيراً > ولل تتغخلخل في 
الاقطار القارية ابداً . إا لم تسيطر عل جزيرة العترب ولا عل ما بين ارين » 
فمعظم اقسام العراق > وجميع بلاد ایران وخحراسان > وما وراء النهر والافخان ظلت 
حارجة عن حوزة السلطنة الرومانية › وذلك قل إلى حد كبير مشاكل الحكم الي 
تلازم السلطنات المترامية الأطراف . 


إن اجتماع هذه الاسباب الاساسية هو اإذي ساعد على اطالة عمر الامبراطورية 
الرومانية بالسبة إلى ما كان معتادا في القرون الارلى لى والوسطی . 

ومع كل هذا بحب ألا ننسى أن هؤلاء الرومان ايضاً لم يسلموا من آفات 
اللاخحتلاف والتنافس : استعرضوا تاريخ روما بنظرة فاحصة › ولااحظوا کم من 
المنازعات قامت بين تلف الطبقات الاجتماعية › SE‏ وحی 


في عهد الجمهورية ! وكم من الحروب الداخلية نشبت نشبت بين القواد في عهد 
الامبراطورية | وکیف أصبحت الخحیرش ذات الكلمة النافذة ف تلصيیب الاياطرة ! 
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وكيف كانت الغلبة والكلمة العليا في هذا الامر تارة إلى الحيوش المرابطة في اسبانيا » 
وطورا إلى الجحيوش المرابطة في سوريا » وتارة إلى الجيوش المرابطة في افريقيا ! وكيف 
اصبح الوصول إلى العرش رهن النجاح في مؤامرات لا تعد ولا تحصى ! 


وإذا لاحظتم كل ذلك اضطررتم إلى التسليم بأن الامبراطورية الرومانية لم تعش 
سالمة من الاختلافات » بل اغا عاشت بالرغم من الاحتلافات . واما احلاف الرومان 
القدماء » فلا ننس أنهم عاشوا متفرقين متخالفين مدة لا تقل عن خسة عشر قرنا 

وإذا تركنا السلطنات القدية جانباً » وانتقلنا إلى الدول المعاصرة لنا » وتتبعنا 
احواها الاضية . طوال القرون الوسطى وخحلال النصف الاول من القرون الاخيرة- 
وصلنا إلى نتائج ماثلة لما ذكرناه أنفا . 

ولنأحذ فرنسا مثا » فقد كان من المعلوم أا اسبق الدول الأوروبية إلى الوحدة 
السياسية الكاملة » والتماسك القومي المتين » ولكنا إذا استعرضنا احواا خلال 
القرون التي ذكرناها آنفاً وجدناها بعيدة عن الوحدة كل البعد » ومسرحاً لشتى انواع 
الخلافات والحروب . 

آنا للا اود أن اطیل الحديث في هذا الموضوع › ولذلك اکتفي بنقل كلمة كتبها 
مؤ رخ فرنسا الشهير « ارنست لافيس » لتلخيص تلك الاحوال » قال المؤ رخ : 
كثيرة » متخالفة »> متنابلة » متنافسة » متخاصمة . وقد وجب أن تسيل الدماء مدراراً حت تلتحم 
هذه الأقسام المختلفة » فتصل فرنسا إلى وحدعها الحالية . . » . 

هذه کانت احوال فرنتسا الي سبقت جيع الدول الاوروبية في طريق الاتحاد . 
واما إذا انعمنا النظر في نواريخ الدول الغربية الأحرى › فنجد فيها ايضا احوالا ماثلة 
لذلك تجلت بمقياس اوسع » وبشدة اعظم » واستمرت مدة اطول . 

للا بد من أن نتذكر- في هذا الصدد- أن الانيا كانت منقسمة إلى اكثر من 
ثلاثمائة دولة ودويلة حى اوائل القرن الماضي » وكانت لا تزال منقسمة إلى تسح 
وثلائين دولة قبل ثمانين عاما فقط ! 

إن اتحاد هذه الدول لم يتم الأ بعد جهود كبيرة وتضحيات عظيمة > وهذه 
الجهود قد اجتازت مرات عديدة اطوار فشل أليمة . 

ولهذا كله استطيع أن اقول بكل تأكيد : إننا كلها توسعنا وتحمقنا في دراسة 
تاریخ الدول الاوروبية > ازددنا يقيناً بأن معالم الاحتلاف والانقسام فيها لم تكن قط 
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اقل من التي جلت في تارد بخ العرب بوجه عام . 

إني اقول هذا بكل تأكيد » مع علمي بأني احالف بذلك آراء الكثرة الساحقة 
من الكتاب والباحشن : 

وقد فكرت ملياً في الاسباب والعوامل التي حملت الرأي العام على التباعد عن 
طریقی الصواب في هذه القضية الحامة »> واعتقد آنني وصلت إلى معرفتها بکل وضوح . 

إن مراکز رؤ يتنا لتاریخ العرت تختلف - بوجه عام - عن مراکز رؤ يتنا لتواريخ 
الأمم الاخرى . 

فنحن ننظر إلى تواریخ الامم الاخحرى عن بعد »› نظرة اححمالية » فندرك خطوطها 
الاساسية العامة دون أن نتعمق في تفاصيلها الفرعية . ولكننا ننظر إلى تاريخ العرب 
من قرب نظرة تفصيلية » فنطلع على كثير من تفاصيله دون أن نحيط علا بخطوطه 


الاساسية . 

واستطيع آن اقول : أن موقفنا تجاه التاريخ العام موقف رجل يتفرج على الجبل 
من السهل البعيد : 

واما موقفا تجاه تاريخ العرب » فهو موقف رجل يسبر في قلب الحبل ويتغخلغخل 
في وهاده . 


ومن المعلوم أن الحبال تتألف عادة من وهاد ووديان » ومرتفعات ومنخفضات › 
وهضاب ومنحدرات »› فلا تبدو عالية شاعة › اللا لمن ينظر اليها من بعيد » ويدرك 
شكلها العام دون أن يتبين حطوطها الفرعية المعقدة . 

إن تواريخ الدول الاوروبية تبدو لنا جبالا مرتفعة شاخة ء لأننا ننظر اليها بنظر 
المؤلفين الاوروبيين ›» ومن الحارج ومن البعد e‏ ونظراتنا اليها › 
وذلك بالتغلغل فيها » نر عندئذ آنا مؤلفة من وهاد ووديان بالرغم من منظرها 
الخارجي العام : 

واما تواريخ الدول العربية » فتبدو لنا جموعة مرتفعات ومنخفضات مشوشة 
ومعقدة » لأننا ننظر اليها بنظر الاخباريين القدماء » ومن داخلها > فلنغير موقفنا 

منها » ولننظر اليها من بعد - نظرة تسمو على التفرعات - فنرى عندثذ أا ايضاً مرتفعة 
شاخة » وبالرغم تما فيها من وهاد ووديان . 

يجب علينا أن نضع هذه الحقيقة نصب اعيننا على الدوام » وآن نسعى لتوحيد 

نظراتنا إلى صحائف التاريخ القومي والتاريخ العام > ولنعدل عن استعمال نظارات 


۳۹ 


مكڪبرة للعيوب في الأول »> ومصخرة للعيوب في الثانية کے] اعتدنا ذلك إل الآن . 
العرب » إنما هي وليدة نظرات حاطئة » ومقارنات قاصرة » ولهذا السبب كانت في 
سحاحة شديدة إل التصحيح والتقويم بوجه عام ت 

وما ما ذکرقوه عن رأي أبن حلدون في هذه القضية ¢ فهو ايضاً في حاجة إلى 
انعام النظر . فقد نقلتم الققرات التالية ¢ من مقدمة هذا المفكر العظيم 

ر والعرب أصعب الامم انقياداً بعضهم أبعض > للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة ف 


الرياسة » فقلها تجتمع اهواؤهم . من اجل ذلك لا محصل همم الملك الا بصبغة دينية » من نبوة آو 
ولاية أو أثر من الدين على الجملة » . 


آنا اعرف آن ابن خحلدون ابدى هذا الرأي في مقدمته المشهورة » ولكني ارى من 
الضروري أن ا إلى ما يقصد من كلمة العرب الواردة في هذه الفقرات › ثم 
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من الأمور التي يجب أن تبقى نصب اعيننا على الدوام - حين نقرأً مقدمة ابن 
حلدون ونستشهد ہا أن مؤلفها كان يقصد من كلمة « العرب » العربان بوجه خاص 
وفقاً لا هو متعارف بين العوام - ولم يقصد قط أفراد الأمة العربية بوجه عام » كما 
نفهمها ونتصورها نحن الآن . 


اني سردت الادلة الكثيرة التي تبرهن على ذلك برهنة قاطعة في عدة مقالات 
نشرتها قي بیروت وبغداد » وني فصل خاص من الدراسات التيء كتبتها عن مقدمة ابن 
حلدون » ولا اری لزوماً إلى اعادة تلك البراهين والابحاث في هذا المقام . ولكن لا 
کانت الدراسات المببحوث عنما قد نفدت » ا ان انقل هنا غوذجين من البراهين 
المسرودة فيها » وقد انتخبت احدها من القسم اللارل من المقدمة › والثاني من القسم 
الاخحبر منہا » قلت : 

فلانلاحظ الفصل الذي يقول فيه ابن خحلدون « أن العرب إذا تغليوا على 
اوطان اسر ع اليها الخراب » ولننعم النظر في الادلة التي يذكرها لتعليل رأيه هذا : 

« فخاية الأاحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتقلب » وذلك مناقض للسكون الذي به 
العمران ومناف له . فالحجر مثا انما حاجتهم اليه اثافي للقدر فينقلونه من المباني فيخربونها عليه » 
ويعدونه لذلك . وا لشب انما حاجتهم ليعمروا بها حيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون 
السقف عليه » . ( ص 1٤١۹‏ ) . 


ومن البديمي أن مدار البحث هنا لا يتعدى البدو الذين يعيشون تحت الخيام . 
ولا جال للشك في أن ابن خلدون عندما کتب هذه العبارات وقال و لا محتاجون إلى 
الحجر الا لوضع القدور » ولا إلى الخشب إلا لنصب الخيام » لم يفكر قط في اهل دمشق أو 
القاهرة » ولا بسكان تونس أو فاس . انما قصد اعراب البادية وحدهم . 


وقال : في الفصل الاخير من المقدمة , وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر › 
وأن العرب ابعد الئاس عنها . وصارت العلوم لذلك حضرية » وبعد المرب عنها وعن سوقها » 
( ص )٥٤٤‏ . 

بلاط أن اب خلدون بدك خا فة الفرت مرن قان لكل اشر 
نطاق شموها الحضر على الاطلاق . إني ارى من الضروري أن الفت الانظار إلى 
موضع الفقرات الآنفة الذكر من ابحاث المقدمة : إن تلك الفقرات مستخرجة من 
الفصل السابح والعشرين من الباب الثاني »> وعنوان الباب المذكورهو: « العمران 
البدوي والامم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الاحوال » . وذلك ايضا يدل 
على أن ما جاء في هذه الثغرات ينصب على الذين يعيشون في حالة البدأوة » ولا 
يشمل الذين يعيشون في المدن . ومن المعلوم أن احوال المدن والدول تكون موضوعات 
البابين الثالث/والرابع من المقدمة,زالفقرة الآنفة الذكر لا تدخحل في نطاق البابين المذكورين . 

وبناء على كل ما تقدم يحق لنا أن نعبر عن رأي ابن حلدون في هذه القضية وفق 
اسلوب كلامنا الحالي - بالعبارات التالية : « أن العرب - عندما كانوا في حالة الفطرة 
والبداوة - لم يستطيعوا أن يؤلفوا دولة ويؤسسوا ملكا » الا عندما تأثروا بدين أو ولاية 
تزيل عنہم التحاسد والتنافس » وتحملهم على الانقياد والاجتماع» . 

ومن الغريب أن كلمات ابن خلدون في هذا المضمار- عندما تفرغ في هذا 
القالب - تصبح موافقة تام الموافقة للنظرية التي توصل اليها علاء الاجتماع في العصر 
الحاضر عن منشأ الملك بوجه عام : لأن اصحاب هذه النظرية يقولون أن الممالك م 
تتكون في بادىء الأمر الا بفضل المعتقدات الدينية . 


إن الاببحاث التي قام بها عدد كبير من العلماء والمفكرين نفد إل 
العلومات التي جمعوها عن احوال الاقوام البدائية من جهة » وعن تواريخ الدول 
القدية من جهة اخحرى قد أوصلتهم إلى هذه النظرية . فقالوا : إن تكون الجماعات 
السياسية الكبيرة والممالك العظيمة » في القرون القدية » لا يمكن أن يفسر الا بتأثير 
الاعتقادات الدينية » على اخحتلاف انواعها واطرارها فالاعتقاد بقوى خارقة للعادة - من 
الاعتقاد بالقوى السحرية إلى الايان بالقوة الالهية - هو الذي مهد السبل إلى تكون 
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الجماعات الكبيرة واستقرار احياة السياسية قي اطوار البداوة والهمجية . 


وقد كثب الباحث الانكليزي المشهور « فرايزر» كتاباً ضخما ضمنه امثلة 
وبراهين كثيرة » تدل على أن الملكية نشأات من الاعتقادات السحرية : كان الناس 
يخضعون للملك » لاعتقادهم بأنه يتمتع بقوة سحرية » وكانوا يرون من الطبيعي أن 
يخلفه ابنه » لاعتقادهم بان هذه القوة السحرية تنتقل منه اليه . 


وقد برهن ¿ الم رخ الفرنسي الملشهور « فوستل دو كولانج » - في كتابه المسدينة 
القديمة - أن الحياة السياسية عند اليونان والرومان ايضاً قامت على بعض الاعتقادات 
والعبادات . 

وقد لاحظ جميع الو رخحين أن الاعتقادات الدينية لعبت دورا هاما في سياسة 
دول القرون الاولى . والاعتقادات الدينية السياسية اجتازت مراحل عديدة ومتنوعة : 
الملك إله ... الك ابن الاله ... الملك من نسل الاآهة ... الإإله يتقمص جسد 
املك . . . الإله ينفخ في الملك شيئاً من روحه .. . الإله يمد الملك بإماماته ... هذه 
اشكال ختلفة - واطوار متتالية - من الاعتقادات التي كانت تربط الملكية بالدين » 
وتساعد على جمع طواثف كبيرة من الناس تحت ادارة واحدة في تلك القرون القديمة . 

آنا لا ارى هنا مالا لذكر الامثلة والبراهين والنصوص التي تؤيد هذه النظرية . 
ولذلك سأكتفي بالاشارة إلى كتاب تيارات التاريخ العالمي العظيمة الذي نشره 
ايرا « جاك بیرین » استاذ التاريخ في جامعة بروکسل ا الملجلد الاول من 
هذا الكتاب القيم » ( وهو المجلد الذي يلخص التطورات التاريخية التي حدئت في 
العام منذ القدم حتى ظهور الاسلام ) › تجدوا في كل فصل من فصوله تقريباً بض 
اللابحاث التي تنم عن الترابط المتين الذي كان قا في تلك العصور القدية بين تطور 
اتلجوادث السياسية وبين تقلب المعتقدات الدينية . 

لا شك في أن الحروب كانت تلعب دوز أساسياً في توسع الممالك وتكوّن 
الامبراطوريات : فإن ملك قطر من الاقطار يستولي على مدن واقطار اخحرى بقوة 
السلاح . ویوسع حدود ملکه عن طریق الفتوح العسكرية . غر أن نتائج هذه الفتوح 
ما کائت تدوم وتستقر » الا إذا دعمها شيء من التفاعل والتزاوج والتلاقح بين 
معتقدات البلاد الفاتحة » وبين معتقدات البلاد المفتوحة . وهذا التفاعل كان يألحذ 
اشكالا ختلفة : تارة كان الاعتقاد ينتشر بان المة جميع تلك البلاد لا يختلف بعضهم 
عن بعض الا بالاسماء > فكان يصبح الملك مث لآلمة البلاد الفاتحة والمغتوحة على حد 
سواء . وطوراً كان يتولد الاعتقاد بأن إله الملك انا هو الإله الأكبر . واما الحة 
البلاد المفتوحة فهي من اتباع ذلك الإله الاعظم ... وعلى كل حال كانت هله 
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المحديد د قا > فکانت تقلل أو تزيل الحاجة إلى IR‏ القوة والقسوة 
لادامة ذلك الخضوع 

ولا ارى حاجة إلى القول بأن امثال هذه المعتقدأت الدينية السياسية ما كان 
يکن أن تدوم بعد انقضاء عهرد الوثنية الققدية . ومح هدا ارف خن الضروري أن 
أشير إلى نظرية « سياسية دينية » سادت على الاذهان في اوروبا- في عهد تكوين 
الممالك - حى القرن الثامن عشر : وهي النظرية القاثلة بأن الملوك يحكمون بتقويض 
من الله . وما لا ججال للشك فيه أن هذه النظرية كانت بمثابة د الاصداء الاخيرة » 
لتلك المعتقدات القدية التي شرحناها نفا . 

وحلاصة القول أن الابحاث التاريخية والاجتماعية تدل دلالة قاطعة على أن 
خضو ع الناس اى احکام الالطات » م يتسر في بادىء الأمر- إل بفضل المعتقدات 
الدينية . ) 

ويظهر من ذلك - بکل وضوح - أن ما قاله ابن خلدون في مقدمته المشهورة › 
عن العرب ك لا مختلف عا يقوله العلماء والمغكرون المعاصرون عن 
لان ا الوجهة ا 
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بعد هذه النظرات الانتقادية التي وجهناها إلى المقدمات التاريخية » يجدر بنا أن 
نرجع إلى السؤال الأصلي » لنرى : هل الشقاق طبع في العرب ؟ 

إن المقارنات التي قمنا بها آنفاً بين تاريخ الامة العربية وبين تواريخ الامم 
الاحرى من وجهة الشقاق » تسهل علينا الاجابة عن هذا السؤال أجابة مبنية عل 
قياس صحيح واستقراء تام : 

إن الشقاف وليد الأنانية » والأنانية طبع غریزي ف اللانسان »› وجماح هذه الانانية 
لا يكبحها الا التربية الأجتماعية المتيلة » والتشكيلات الحكومية القوية » والنزعة 
المخالية الفعالة » والايان الديني أو القومي أو الوطني العميق . 

ففي کل امة من امم الارضس ¢ وي کل دور من ادوار التاريخ يظهر اناس 
تتغلب في نفوسهم الانانية على العوامل التي ذکرناها آنفاً > ولكن الرأي العام من 
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جهة » والقوانين الموضوعة من جهة اخحرى » تعاقب هؤلاء وتعزهم عن المجتمع 
بصور شتی وسال متلوعة › وتجعلهم عبرة للآخحرين » فتحول بذلك دون استفحال 
هذه الانانية وانتشارها بين الناس . 

غير آنه يأ احيانا في كل امة من أمم الأرض بعض الادوار من التاريخ › 
تضعف فيها هذه القوى الوازعة » فتنفلت الانانيات عن عقاهها » وتتضاءل تأثيرات 
الرأي العام فيها » فتقل سلطة الحكومات عليها » وكل ذلك يؤدي إلى ازدياد الشقاق 
وانتشار الخلاف بين الناس . 

هذا ما حدث » وما محدث »ء وما سيحدث في كل امة من الامم »> وفي جميع 
أدوار التاريخ : 

وليس في طباع العرب ما يجعلها شاذة عن ساثر الامم في هذا المضمار . 

هڏا هو جواٻي » يا صديقي الاستاذ > عن السؤال الذي وجهتموه إلي : 

لا يوجد في طباع الامة العربية ما مجعلها شاذة عن ساثر الأمم في آمر الاتفاق 
واللانشقاق . 

يجب علينا أن نعرف ذلك حق المعرفة » كما يجب علينا أن نعتقد اعتقادا 
جازماً » بأن طبائع الامم لا تبقى على وتيرة واحدة على مر العصور . وقد صدق من 
قال : « أن من يتوهم الاستقرار في طبائع الامم » كمن ينشد البقاء في المىجات التي تحدث على 
سطح الماء عندما ترمي حجراً فيها » . فإن الماضي لا يقيد الحاضر تقييداً مطلقاً . وحفقی 
الوحدة والاتفاق في الماضي لا يكفي لدرء الحطار التفرقة والشقاق في الحاضر » كا أن 
حدوث التفرقة والشقاق في الماضي لا يمنع الاتحاد في المستقبل . 

فيجب علينا أن نتخلص من نزعة الانشغال بالماضي كثيراً » وأن نقلع عن 
الالتفات إلى الوراء دائ . فلا جوز أن نحاول تبرير مساوئنا الحالية بنقائص اسلافنا 
الاقدمين » ولا أن نسعى لالقاء مسؤ ولية نكباتنا على عاتق تاريخنا القديم » ولا يسوغ 
لنا۔ على وجه حاص - أن نستسلم إلى دواعي الخور والكسل » وأن نتقاعس عن 
الكفاح والعمل » ببحجة أن الحالة الحاضرة نتيجة حتمية لطباثع الأمة ولجرى تاريخها 
العام : 

لا ريب في أن حالتنا الحاضرة سيئة للغاية » والنكبات التی منینا بہا اخیراً كانت 
في منتهى الفظاعة » كا أن الاحطار التي ددا مسقلا عة دا 


غير أنه يجب علينا أن نعلم العلم اليقين أن اسباب ذلك لا تعود إلى طبائع 
امتنا » ولا إلى ماضينا البعيد » بل اغا تعود إلى الحطائنا نحن » وإلى احوال ماضينا 
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القريب . إني لن احاول في هذا المقام أن احلل واسرد الاسباب التي ادت إلى نكباتنا 
الاخيرة واستوجبت فشلنا الأليم » ولن ابحث عن الاشخاص الذين مجحب أن يعتبروا 
مسؤ ولين عن هذا الفشل وتلك النكبات . ومع هذا ساقول بلا تردد : أن اهم 
الاسباب - في نظري - هو بقاؤ نا بعيدين عن تفهم وتمشل روح العصر الذي نعيش 
فيه » وتقصيرنا في التسلح بسلاح العلم الحقيقي . 

غير اني ارى أن هناك سبباً آخر رما كان ابعد اثراً واشد خطراً من كل ذلك › 
هو ضعف اي اننا بقضايانا القومية » وعدم اقدامنا على معالجة تلك القضايا بعزم 
وحزم . 

إننا لم نستجمع قوانا المادية والمعنوية » ونحشدها لتحقيق هدفنا الاسمى » بل 
اما عملنا بتراخ وتردد > بدون عزم قوي وتنظيم متون وايان عميق > فأضعنا بذلك 
فرصا كبيرة وانتهينا إلى فشل ذريع 

ومها يكن الأمر › يجب علينا أن لا نقطع الامل في النجاح في المستقبل وأن لا 
نتأحر عن اعادة الكرة بايان اعظم » إذ يجب علينا أن لا ننسى أنه ما من امة وصلت 
إلى الكمال الذي تنشده الا بعد أن اجتازت عقبات كثيرة » وذاقت مرارة الفشل مرات 
عديدة » واضطرت إلى تضحبات كبيرة . 

ا( الامم الحية الوثابة تتعظ بالنكبات › فتندفع ا العمل وتواصل الكفاح 
بحرارة اشد وعزم امتن » كا أا تغخضب من الفشل وتستفيد من دروسه فتعيد الكرة 
لتضمن النجاح ولو بعد حين . 

واستطيع أن اقول : إن الاعان القري العميق بامکانیات امتنا » والعمل الحازم 
المتواصل لتحقيق غايتنا » والاستعداد التام للكفاح مصحوباً بروح التضحية الحقيقية › 
اا بالأمل الذي لا يقهر . . 

هڏه هي ا اللكبات . 

اقول هذا وانا معام الخور والقنوط بادية على معظم الوجوه » وهمسات 
الشك والاعتراض م منتشرة في كل الجهات ... وكأني اسمع سلسلة اسئلة اعتراضية 
تقابل ما قلته آنفاً : الا تدرك هول النكبات التي نزلت بنا اخعيراً ؟ افلا تلاحظ فظاء ة 
الاختلائات التي تز كيان جامعة الدول العربية هزاً عنيفاً ؟ الا تشعر بالأخحطار الي 
صارت تہدد مستقبلنا في عقر دارنا ؟ . 

عم اي ادرك واشعر والاحظ کل ذلك ادراکاً تاماً ا وا وملاح ظة 
دقيقة › وأتالم من كل ذلك الما شديداً . 
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ومع هذا اری من حقي ان اسال بدوري 1 أل تبلل أمم كثيرة بنكبات مشلي 
هذه » بل واشد مہا ؟ فهل كانت نكبة بروسيا وألانيا بعد واقعة ینا - مثلا - اقل هولا 
وفظاعة من نكبتنا الحالية ؟ ومح ذلك الم يستطع الالمان آن يتخلصوا من اثار تلك 
النكبة ؟ 

ٍ وهل كان فشل مؤتر فرنكفورت في أل انيا - قبل قرن واحد من يومنا هذا أقل 

حطرا من فشل مجلس جامعة الدول العربية هذه السنة ؟ ألم يقل بعض الساسة - عقب 
انحلال الم تر المذكور.- «آن الالان فقدوا حتى قابلية الدفاع عن انفسهم ؟ » ألم يتساءل بعضص 
الكتاب عندئذ قائلين : « أين هي الانيا ؟ هل هما وجود في غير خيلة بعض الشعراء وأحلام بعض 
رجال السياسة » ؟ ومع كل ذلك ٠‏ ال تتحقق وحدة الانيا في حياة من.-حضروا مؤ عر 
فرنکفورت الفاشل ؟ 

وبتاء على هله اللا حظات اقول بلا تردد لا جوز لنا آن E‏ جال للښرت 
الخور والقنوط إلى انفسنا . وجب علينا أن نعلم علم اليقين : أن النكبة لا تصل إلى 
حدها الاقصى الا عندما تثبط العزائم » كا أن الفشل لا يصبح تاما الا عندما يدي 
إلى التقاعس عن مواصلة العمل والكفاح ر 

فعلينا أن نحذر كل الحذر من العمل على زيادة النكبة واتمام الفشل بالاستسلام 
إلى القنوط والخور .. . 


ا تعليقات 


علق ا ا المقالة بعال a‏ 
عا اقسام وکت ملا طاق ھل کل وس غل د : 


د 


سألتك : هل الشقاق طبع في العرب » فأجبتي أن الشقاق طبع في جميع الناس . وكا سقت 
إليك في سؤالي شهادة التاريخ على شقاق العرب قي الحاهلية والاسلام » وفي البداوة والحضارة » وفي 
الدين والسياسة » وفي الشدة والرخاء » سقت إل في جوابك شهادة على شقاق اليونان والرومان 
والفرنسيين والالمان في كل أولئك 1 وقصر الشقاق على العرب » والخلاف على المسلمين » ل بخطر ببالي 
حين وجهت إليك سؤالي » فإن من يقصر الخلاف في حياة الناس على بعض دون بعض » كمن يقصر 
التقلب في حال الطبيعة على أرض دون أرض . والله العليم بكل سر والشهيد على كل أمر يقول : 
# ولو شاء رېك لمعل الئاس أمة واحدة » ولكن لا يزالون ختلفين » ل إلا من رحم ربك > ولذلك 
حلقهم ...4 ٠‏ إنما قصدت بسؤالي أن أواضعك الرأي في طبيعة الشقاق العري الذي لم يحسمه 
الدين ولم تخففه التجارب : أيصدر عن علة تزول » أم يصدر عن جبلة تبقى ؟ 


ملاحظاتي على التعليق 

إن جوا گان يتضمن ردا صرياً على هذا السو ال E‏ بوجود 
« جبلة تبقى » في الأمم بوجه عام . فلا أعتقد بوجود « جبلة تبقى » عند العرب 
اشا بطبيعة الحال . 
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وقد دكرت بعس الشواهد التاريخية على تغير طبائع الأمم بتغبر الأحوال 
والأطوار ولزيادة التأكيد ¢ آود ان أنقل اليكم ما کته أحد کبار مؤ رلحي فرنساعن 
أحوال الألمان في القرن السابع عشر . 


يقول « آرنست لافيس » في كتابه نظرة عامة إلى تاريخ خح وروبا السياسي ما 

« إن أعنظم الحروب بين ال بوربون وال هابسبورغ » يعني بين فرنسا وبين النمسا- وقعت 
على مسرح البلاد الآلانية » والسياسة الفرتسية وجدت الا واسعاً للعمل في جسم الامبراطورية 
المنفكك : إنها كانت ترشو وتشتري الأمراء البروتستان - لكونهم أعداء طبيعيين للنمسا الكاثوليكية » 
كما كانت ترشو وتشتري الأمراء الكاثوليك » لكوم أعداء السلطة الامبراطورية » بصفتهم أمراء . 
كان الساسة في فرنسا يعرفون سعر « آمير من الطبقة الفلانية أو الطبقة الفلانية » » أو سعر وزير أو 
مستشار أو خحليلة . وكان لدى قصر فرساي تعرفة مفصلة عن الضمائر الألمانية » . 

إذن » فإن الأنانية والنفعية والشقاق . . . كانت وصلت في ألمانيا إلى هذا الحد 
الفظيع و كل ذلك د مخ الله فن ا اسر ن جيم حف نابات 
والنفعيات « وان یصبحوا فیےا بعد ٤‏ اشد اتحاداً وأقوی تماسکا من جیع امم الأرض . 


كيف كان يستطيع مفكرو الألمان أن ينهضوا بأمتهم النهضة المعلومة » لو كانوا 
اعتقدواً آن الشقاق جبلة فيها ؟ 

وإذا كان الألمان » قد تطوروا فعلا » وانتقلوا من تلك الحالة الى وصفها 
لافيس » إلى الحالة التي عرفناها فيهم في عصرنا هذا . . فكيف يجوز لنا أن نتشكك 
ف امکان تطور الأمة العربية ¢ ونتساءل فیا إذا کان الشقاق طبعاً في العرب ¢ وجبلة 


فیهم لا تزول . 

كلا » أيها الأستاذ » إن الشقاق عند العرب ليس جبلة لا تزول » بل هوعلة 
من العلل التي تزول . . على شرط العمل لمعالجتها عملا جديا »> بطبيعة الحال . 

هذا » وجب آلا ننسی أن اول شرط من شروط الشفاء ‏ في كثير من الأمراض 
والعلل « في الأفراد وفي الأمم على حد سواء ‏ هو الاعتقاد بامکان الشفاء , 


والمريض الذي لا يعتقد بالعلاج « ويقطع الأمل من الشفاء › کون قد ضاعف 
المرض وزاده نحطرا : 
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O 
والڏذي با الشقاق ما أراه اليوم من ترده على الیثاق الجامع َ وحروجه عل الرأي‎ 
E E GSS O O الجميع » وتحديه للخطر للخطر المشترك‎ 
لا لفلسفة تبرر سياسة الفرقة كيا كان عند الاغريق » ولا لاجتهاد یتو حی سلامة الحماعة ك) كان عبد‎ 
. الرومان‎ 


ملاحظاتي على التعليق 
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لشهوة تستبد ببعض النفوس » . ولكن » ألم يكن الأمر كذلك » عند الأمم الأخحرى‎ 
أيضاً ؟ إنكم تجيبون على هذا السؤال بالنفي » إذ تقولون بأنه عند اليونان « الفلسفة‎ 
: » تبرر التفرقة » » وعند الرومان « الأجتهاد › يتوخى سلامة الحماعة‎ 

ولكي أسأالكم أا الأستاذ : ما هي قيمة هذه الفلسفة » وما هووزن هذا 
الاجتهاد ؟ 

وإذا كانت فلسفة من الفلسفات قد تبرر بقاء مدينة اثينة مستقلة عن مدينة 
أسبارطة - فلا أدري أية فلسفة من الفلسفات تستطيع أن تبرر نشوب الحرب بين 
المدينتن »> وأاستمرأرها بشدة متناهية › إلى أن نتهدم أسوار الأول وتفنی أساطيل 
الثانية ؟ 

ولا دري أي اجتهاد یتو حی سلامة إلحماعة »› يستطيع أن يرز الثورات 
واللعروب التي كانت د تقوم في روما » بین قواد الجيوش » كلا مات آحد الأباطرة وشخر 
كرسي الامبراطور ؟ 

أفلا بحق لي أن أكرر ما قلته مراراً » بأننا ننظر إلى تاريخنا بمناظر سوداء » في 
حين أننا ننظر إلى تواريخ الأمم الأحرى بناظر وردية الألوان ؟ 

کلا» اا الأستاذ »> نحن هنا أمام وقائح متماثلة تام المماثلة . لماأذا نعتبر 
أحداها من آثار النزوات والشهوات ونعتبر الثشانية من ثمرات الفلسفات 
والاجتهادات ؟ 

س 


أما قولك يا صديقي أن العرب ليسوا بدعاً من الأمم في الشقاق والانشقاق فإني كنت أرفعهم في 
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نفسي وفي رأيي فوق ذلك . لأن الأمة العربية إحدى أمتين اختارهما الله لاعلان دينه واعلاء حقه » 
فېعث احر رسله من بينہا » وأنزل دستور شرعه بلساٻا » ووضع ميزان عدله في يدها » فٳذا هي 
أصاخحت كغيرها إلى صوت الغريزة » واستجابت لدعاء الموى » لم تكن حرية بقول الته فيها : 
كنتم خير آمة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف وتبهون عن المنكر وتؤمنون بالته » . ولا بقوله 
تعالى : ظ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ‏ . 
ملاحظاتي على التعليق 

- آنا ل آتعود المناقشة في المسائل الدينية . ولكن تجاه الآيات القرانية التي 
استشھدتم بہا » أراني مضطرأ إلى القول بأن هذه الآيات القرانية كان يجب أن تزيل 
من ذهنكم كل أنواع الشكوك قي هذا الأمر » وكان جب أن تحملكم على القول › 
بدون تردد » أن الشقاق » لم يكن « جبلة تبقى » في العرب . 

وذلك لأنه كيف يعقل أن بختار الله « أمة لإعلان دينه وإعلاء حقه » بعد أن 
جعلها « مجبولة بالشقاق » ؟ وكيف كان يكن أن يأتي قول الله فيها « كنتم خير أمة 
اح رجت للناس » 0 لو كانت هي جبولة بالشقاق والنز وات والشهروات ؟ ولا سيا لو 
كانت هذه الأوصاف فيها » جبلة تبقى > لا علة تزول ؟ 

ت 

الدفاع » لأنك تعلم أن الموج من العباب » وأآن العرب من الأعراب » وأن العصا من الحعصية . 


والطباع قلا تتغير بانتقال صاخبها من سكنى الوبر إلى سكنى الحجر » ومن رعاية الإبل إلى رعاية 
الئاس . 


حظاتي على التعليق 

اسمحوا لي يها الأستاذ » أن أقول إن قولكم أن « الطباع قلا تتغير بانتقال 
صاحبها من سكن الوبر إلى سكنى الحجر » ومن رعاية الإبل إلى رعاية الناس » . 
يحالف أثبت حقائق علم الاجتماع لان الأبحاث الاجتماعية تدل دلالة قاطعة على أن 
أهم عوامل الحياة الاجتماعية هو « بناء المجتمع » . وأن طباع الأقوام التي تعيش في 
حالة البداوة تختلف أشد الاحتلاف عن طباع الأقوام التي تعيش عيشة الحضر . 

وأنا آجزم بان تفطن ابن خلدون إلى هذه الحقيقة الاجتماعية > كان من أبرز 
آثار العبقرية التي أظهرها في مقدمته المشهورة . 

لأعها تعتبر الآن من أهم حقائق علم الاجتماع . 
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وأما تعليلك هذه الصدعات التي أصابت العروية فمزقت الكلمة وفرّقت الدين » بسرعة 
الفح » واتساع الرقعة » ومؤ ونة الانتقال » وصعوبة الاتصال » فيضعفه علمك بأن الصدعة 
الصغرى كانت في ( السقيفة ) بعد أن قبض الرسول . وآن الصدعة الكبرى كانت في ر( الدار) بعد 
ن قتل عثمان ! 


ملاحظاتي على التعليق 


اسمحوا لي أيها الأستاذ أن أخالفكم في هذه القضية أيضاً » مع علمي بأن 
خالفتي هذه ستكون بثابة حروج على الرأي الذي أجمع عليه المفكرون وا مو رخحون منذ 
قرون وقرون . ويلوج لي أنكم تغالون كثيرأ في تقدير حطورة حادثة السقيفة ومقتل 
حثمان مغالاة لا يجيزها النقد التاريخي . لأنكم تعتبرون الحادئثة الأولى « الصدعة 
الصخرى » » والثانية « الصدعة الكبرى » وأما أنا > فأبداً بتجريد ذهني من جميع 
الآراء والتقديرات التي كنت تلقيتها قبلا من الكتب التي قرأتها > ثم أحاول تقدير أهمية 
الواقعتين المذكورتين بنتائجه الحقيقية . فألاحظ أن حادث السقيفة م يمنع انتصار 
العرب على السلطنتين العظيمتين القائمتين عند ذاك » في اليرموك والقادسية » كا أن 
مقتل عثمان لم يحل دون توسع الفتوحات العربية من سواحل المحيط الاطلنطي إلى نر 
السند وديار كاشخر » بسرعة حارقة للعادة » يسجل التاريخ ها مثيلا . 

وأستنتج من ذلك أن تأثير هاتين الحادثتين في سير التاريخ لم يكن كبيراً إلى درجة 
تخولنا اعتبارهما الصدعة الصغرى والصدعة | لكبرى . 


ا 


لا يا صديقي ٠‏ إن الفردية هي علتنا الأصيلة » وأن العصبية هي داؤ نا الموروث . وآن هاتين 
الرذيلتين هما ماع الآفات التي مني بها الحرب » وعي بعلاجها الاسلام . وقد فصلت ذلك في مقالين 
تشرا في « وحي الرسالة » . والدليل قائم اليوم يا صديقي على أن الغردية والعصبية لا تزالان توهنان 
البناء > وتحللان العقدة . وتفرقان الحماعة . 


ملاحظات على التعليق 
وأنا أوافقكم على ذلك . إنا الذي أخالفكم فيه » هو (الشك ) في إمكان 
التخلص من هذه الرذائل › و( الظن ) بأنها جبلة تبقى وعلة لاأ تزول : 
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فلتبعد من آذهاننا هذه الشكوك والظرن » ولنؤمن بإمكان اصلاح أحوال 

آنا أشارككم في نقد أحوال العرب الحاضرة » وفي انزال اللائمة عليها » ولكني 
أقول في الوقت نفسه : لقد اجتازت أمم كثيرة أمشال هذه الأزمات » ولکنہا تغلبت 
عليها » به بفضل جهود أبنائها البررة . 

اذا لا نقتدي مہؤ لاء لكافحة العصبية والفردية اللتين « لا تزالان توهنان 
البناء > وتحللان العقدة » وتقرقان الحماعة » ؟ 


قصة سامر اء )#( 


(#) نشرت في مجلة الرسالة بالقاهرة سنة ۱۹۳۸ . 


o 


قصة سامراء 


قصة مدينة سامراء » من اغرب وامتع قصص المدن في التاريخ : « قطعة ارض 
قفراء » » على ضفة مرتفعة من نهر دجلة « لا عمارة فيها ولا ائيس بها ء إلا ديرا 
للنصارى » . . تشحول - في مثل لمح البصر - إلى مدينة كبيرة » لتكون عاصمة لدولة 
من اعظم الدول التي عرفها التاريخ › في دور من المع ادوار سژددها . . تٽمو هله 
المدينة الحديدة وتزدهر بسرعة هائلة » م ير التاربخ مثلها في جميع القرون السابقة » ول 
يذكر ما ياثلها بحض المماثلة إلا في القرن الالحير- في بعض المدن التى نشأت تحت 
ظروف خاصة - في بعض الاقسام من العام الجديد . ٠‏ 

غير أن هذا الازدهار العجيب لم يستمر مدة طويلة > لآن المدينة تفقد « صفة 
الحاصمة » التي كانت علة وجودها وعامل كيانها » قبل أن يضي نصف قرن على 
نشاھپا . فتأحذ في الاقفرار والاندراس بسرعة هاثلة > لا تضاهيها سرعة سوى تلك 
السرعة الشاذة الي کان تم بها تأاسسها . 


وبعد آن کان الناس يسمونا باسم « سر من رأی » » اضحوا يسمونہا پباسم 
في راء اطلاها . 

فبعد أن قال ابن الجهم في وصف احد قصورها : 

! لإ ترها فارس» لوا الروم في طول اعمارها 

صحون تسافر فيها العيون إذا ما تلت لأبصارها 

وقبة ملك كأن النجوم تضيء اليها بأسرارها 
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صار يرثيها ابن المعتز بقوله : 
فد اقفرت سر فمن رآی وما لشي ء دوام ا 
فالنقض حمل مہا کانہا اجام 0 
ماتت کے مات فیل تسل منه العظام .. 
وف الواقع ماتت سامراء ميتة فجائية › بعد عمر قصير ء لم يبلغ نصف القرن . 
وامست رموساً واطلالاً هائلة » تمتد اليوم امام انظار الزاثر وتتوالى تحت اقدام المسافر 
ا أبعاد شاسعة » لا يقل امتدادها عن التمسة والثلاثين من الكيلومترات : 
عندما يتجول المرء بين هذه الاطلال الترامية الاطراف » ويتأمل في السرعة 
العظيمة التي امتاز مہا تأسس مدينة سامراء وتوسعها من جهة » واقفرارها واندراسها 
من جهة أآخحرى ». . . للا يتمالك نفسه من التساؤ ل عن العوامل التي سيطرت على 
مقدرات هذه المدينة العظيمة » وصيرت قصة حياتها هذا الشكل الغريب . . . 
إن العوامسل السياسية التي لعبت دوراً هاما في هذا المضمار لم تكن كثيرة 
التعقيد : بل آنا تتجلى لنا بكل وضوح » عندما نلقي نظرة عامة على اهم الحوادث 
التي وقعت في عهود الخلقاء الذين توالوا على اريكة الفلافة العباسية في سامراء ۴ 
ابه اللاليفة المعتصم - وهو ابن هارون الرشيد - مشاكل كبيرة في ادارة البلاد . 
فيرى ان يتغلب عليها باستخدام جيش من الموالي والمماليك . فيكثر من شراء 
الغلمان- من بلاد المغرب والمشرق - وعلى الاحص من بلاد ما وراء النهر » بغية تكوين 
جیش مطيع › پنزل على ارادته على الدوام . . غر ان تکاثر هذا الجيش الغريب في 
ألعاصمة القدية ‏ بداد المزد-همة بالسكان « يۇ دي ای حدوث بعص الوقائع بين 
العساكر والاهلین . فيقرر الخليفة ازاء هذا الحال احداث عاصمة جديدة ‏ بعيدة عن 
القدية ‏ ينتقل اليها بعساکره وقواده ووزرائه وندمائه وکتابه واتباعه ويدعو الناس 
الیھا - على أن رتب کل شيء فیها -حسب ما یتراءی له « مفیدا » لتوطید دعائم ملکه 
من جهة » ولزيادة جلال عاصمته من جهة اخحرى . 
مضي | لخليفة في تحقیق فکرته هذه بعزم قفوي وفق حطة جحكمة »› فینتەخب موقع 
سامراء بعد التتحري واليحث » ویڑ سس عاصمته الحديدة هناك › على. اساس القطاثح 
المنظمة » فيجعل كل ججموعة من القطائع التي فيها قائمة بنفسها » مستقلة عن 
غیرها ۾ مساجدها وأسواقها وحاماعېا 
و « يفرد قطائع الاتراك عن قطائع الناس جيعاً » ويجعلهم منعزلين عنهم لا بختلطون بموم من 
المولودين » ولو كانوا من التجار . . حت انه یفکر في امر ذريتهم و « يشتري هم الجواري 
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فيزوجهم منهن وينعهم ان يتزوجوا ويصاهروا احداً من المولودين إلى أن ينشأً هم الولد فيتزوج بحضهم 
إلى بعض » . 

للا شك في أن هذه الخطة كانت تنطوي على عاولة سياسية حطيرة » بل انها 
كانت بثابة تجربة اجتماعية جريئة . كا لا شك في أن التدابير التي اتخذها المعتصم في 
سبيل تنفيذ هذه الخطة كانت دقيقة وحازمة > ومع هذا اعا تات بالفوائد التي کان 
کک منہا » بل افضت إلى نتائج معاكسة للاهداف التي کان قد استهدفها معاكسة 

. ونستطيع أن نقول : أن المعتصم كان حسب حسابا لكل شيء في هذا 

r‏ ¢ غير شي ء واحد » وهو التطور الذي محدث ي نفسية الحيش - بطبيعة الخال 
عندما پتکون افراده وقوأده : من الغرباء ولو كانوا - في الاصل - من الارقاء 

آراد المعتصم - ببخطته هذه - ان یتخلص من مشاغبات الاهالي غير انه ۾ يدرك 
بان هذه ا-لغطة ستؤدي - عاجلا آم آجلا - إلى جعل الخلافة العوبة في ايدي الحنود 
الغرباء وقراده الطامعين . 

وهذا ما حدث فعلا : فقبل أن تمضي عشرون سنة على وفاة ال خليفة المحتصم » 
الذي و وضع هذه الذطة وشرع في تطبيقها »> تفاقمت سيطرة القراد › ووصلت ہم 
ر أف E e‏ الل ا ي E‏ ذلك تتابعت الاحداث 
سنوات » إلى أن تولى الخلافة المعتمد .. وبعد أن صرف بعض الجهود في سبيل 
توطيد دعائم ملكه في سامراء نفسها » رأى أن يهي هذه المحاولات كلها . فقرر أن 
بترك سامراء بالكلية ¢ وأن يعيد كرسي اللخلافة إلى بخداد بصورة نهائية 

ولذلك نستطيع أن نقول أن ا لخطة السياسية التي وضعها المعتصم - والتجربة 
الاجتماعية التي قام مہا تنفیذا يذه الاطة انتهتٿ بفشل تام . 

غير أن قصة هذه المدينة العجيبة إذا انتهت من الوجهة السياسية بفشل اليم فإنبا 
تلل من الوجهة العمرانية - نجاح کر »› پسجله تاریخ ع القن والعمران بداد 
الاجلال والاكبار . 

إن اقدام الخليفة المعتصم على تأسيس عاصمته الجحديدة كان حدث ابان شوكة 
السلطنة العباسية وعظمتها » فكان من الطبيعي أن تتمثل في هذه العاصمة تلك 

إن الأراضى الي أنتخبها العتصم لتشييد المدينة الحديدة كانت منيسطة 
ووأاسعة » ولل یکن فيها من المباني القدية ما يعرقل خحطط المباني الحديدة » ولا من 
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التلول والوديان ما بجدد ساحات البناء » فكان باستطاعة الخليفة أن مجعل القطائع 
كبيرة وفسيحة » والطرق عريضة وطويلة . . وسيكون باستطاعة الحلافه أن يوالوا 
عمله هذا » ويددوا الشوار ع ويوسعوا المدينة . 

إن السلطنة التي يجحكمها الخليفة المشار إليه كانت غنية وكثيرة الموارد جداً» 
فكان باستطاعته أن ينفق اموالا طاثلة لتشييد القصور والمساجد وسائر المرافق العامة » 
کا آنه سیکون في استطاعة ابنائه أيضاً أن يستمروا على الانفاق في هذا السبيل بدون 
حساب . 

إن المملكة التي تبوآ كرسيها المعتصم كانت فسيحة ومترامية الاطراف » فكان 
يإمكانه أن مجلب آمهر الفعلة والبنائين وأشهر المهندسين والفنانين من جميع أقطار ملكه 
العظيم » وباستطاعته أن يضع تحت تصرف هؤلاء كل ما يطلبونه من مواد الزخرفة 
والبناء » ولو كانت نما جب جلبها من البلاد البعيدة . 


إن اجتماع کل هذه العوامل الثمينة بهمذه الوجوه المساعدة » سيفسح امام 
المهندسين TT‏ جال واسعاً للعمل والابداع » وسيتحف العاصمة الحديدة بأوسع 
القصور واجملها واعظم المساجد وابدعها . 

وكان من الطبيعي ان لا تقف هذه الحركة الانشائية عند حد القصور والمساجد 
وحدها .. بل تتعداها إل الدور والشوارع والبساتين ايضاً . لأن المعتصم نم 
يستهدف _ بعمله هذا - امجاد - « مقر حلافة » و« معسکر جیش » فحسب » پل کان 
يستهدف _ فوق ذلك _ امجاد « عاصمة "مملكة » بكل معنى الكلمة . انه اراد انشاء 
عاصمة جديدة تنافس بغداد في السعة والنفوس والعمران . فكان من المتحتم عليه أن 
يستقدم ماعات كبيرة من الناس ومن اصحاب المهن ‏ على الحتلاف انواعهم 
واصنافهم - وان يقطہم الأراضي ويجزل عليهم العطايا ويجئهم على البناء »> وكان من 
الطبيعي أن تتولد من جراء ذلك حركة انشائية. واسعة النطاق شديدة النشاط . 

غير أنه من البديي أن بناء الحوانيت والدور لا يمكن أن مجاكي بناء المساجد 
والقصور . فإذا كان في استطاعة الخلفاء > وفي مكنة الأمراء أن يزودوا المعمارين 
والفنانين » بكل ما يطلبونه من النفقات » فلم يكن في امکان الناس أن يقتدوا بہم في 
هذا الا . وإذا جاز لمعماريي المساجد والقصور أن يبنوا ما يبنونه بأجود المواد 
الانشائية - ولو كانت کثيرة الكلفة - وأن يزينوه بأ جمل المواد الزحرفية » ولو كانت باهظة 
الثمن » فلم کا لبنائي الدور آن يطمعوا بشيء من ذلك بوجه من الوجوه . 
بل کان يترتب عليهم آن يتسابقوا في انجاد الطرق والأساليب التي تضمن اليتاء بأقل ما 
يكن من النفقة واعظم ما يكن من السرعة » دون أن يتہاعدوا عن ا البداعة 
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والحمال . . كان يتحتم عليهم أن يستعملوا المواد المبذولة قي عيطهم » ويظهروا قوة 
اہتکارهم قي كيفية استفادتہم من خواص تلك المواد في الزخرفة والبناء . . ومن حسن 
حظهم أن الطبيعة في سامراء كانت مساعدة على ذلك مساعدة كبيرة . لأن موقع المدينة 
يرتفع عن الضفة الاخرى بعض الارتفاع والطبقة الترابية فيه تكون قشرة قليلة الشخن 
الفيضان » كا آنا تبقى مصونة من الرطوبة على الدوام . وهناك مناطق طينية واسعة 
تساعد على صنع اللبن الجيد . وهناك أتربة كلسية كثيرة تصلح لتحضرر الجص 
القوي . . فباستطاعة البنائين أن يستفيدوا من هذه الشروط المساعدة .. فإنهم 
يستطيعون أن يبنوا المباني الكبيرة باللبن دون أن يخشوا تأثبر الرطوبة والمياه عليها . كما 
اہم يستطيعون أن يضمنوا متانة تلك الأبنية باستعمال الحص مونة لاحمة بين قطعات 
اللبن وسافاتما وبعقد الطوق بالآجر أو بطابوقات مصنوعة من الجص . وفي الأخحير 
اہم يستطيعون أن يستروا رداءة مادة البناء بطلاء الجدران بالجص » كا يستطيعون أن 
يزخرفوا هذا الطلاء بالتلوين أو بالنقش أو بالحفر . 


إن هذه الزحرفة يكن أن تعمل خلال البناء » كا يكن أن تعمل بعد إتعام 
البناء » والقشرة الحصية التي تتكون عليها هذه الزحارف يكن أن ترفع بسهولة » كما 
يكن أن تعوض بقشرة جديدة » تزنحرف بأشكال تختلف عن الاشكال السابقة . 

إن الزحرفة على هذه الطريقة تكون رخحيصة » ولذلك تتعمم بسهولة . فكل 
واحد من أصحاب الدور يستطيع أن يزحرف البعض من غرفه » بمقدار ما تسمح له 
مواردہ » کہا يستطیع أن يعمم الزخرفة إلى الغرف الأخحرى » متى ما صلحت أحواله 
المالية » أو يستبد ما بغيرها متى ما ملها وأراد الابدع والأكمل منها . 

ولمذه الأسبأاب کلها» سیکون امام الفنانين جال وامسح للعسل ي هذا 
الضمار . . حيث هناك عشرات الألوف من الدور يطلب اصحابها الزخرفة لئات 
الألوف من غرفها » ومن الطبيعي أن هذا الطلب الشديد والمستمر سيؤدي الى تنشئة 
جماعة كبيرة من الفنانين الماهرين في الزخرفة »> وسيحملهم على التسابق في طريق 
التفنن والابداع على الدوام . 

وهذا كان من الطبيعى أن تزدهر في سامراء صنعة الزخرفة الحصية ازدهارا 
کبیراً » وتولد طرازاً حاصاً مع اشکال لا تعد ولا تحصی فیرتہط اسم سامراء - في 
تاريخ الفن - بہذا الطراز الخاص من الزخحرفة . . وتمشاز هذه المدينة بجانب عظمة 
قصورها العديدة وفخامة مساجدها الفسيحة وامتداد شوارعها العظيمة ونضارة بساتينها 
الحميلة . . بزخارف دورها الكثيرة . 


1۹ 


وكان من الطبيعي أن لا يبقى هذا الطراز من اللزخرفة محصوراً بسامراء 
وحدها » بل ينتقل - بواسطة قواد المعتصم واخحلافه - إلى القاهرة ايضاً . ويخلف هناك 
آثارا باهرة قي جامع اين طولون من جهة وفي المنازل المبنية قي العهد الطولوني من جهة 
اخحری . 

لقد مضى على قصة هذه المدينة العجيبة اكثر من عشرة قرون . 

وأما الآثار والأطلال الباقية منها الى الآن » فتضيف ذيلا جديداً إلى غرابة 
مقدراتبا المتسلسلة . إذ من الغريب أن اثار دورها المبنية من اللبن المزخرفة بالجبس 
قاومت حدتان الدهر اكثر من قصورها المبنية بالآجر المزخحرفة بالرخحام . والسبب في 
ذلك هو أن القصور تعرضت إلى تخريبات الناس الذين اعتبروها بمثابة مقالع غنية 
بالواد الائشائية الصالة للاستعمال »› ف حين آن الدور سلمت من تخریبات الناس ¢ 
ولم تتعرض إلى تخريبات ايد غير آيدي الطبيعة والزمان . ويظهر أن يدي الانسان 
قادرة على التتخريب اكثر من أيدي الزمان . 
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مقدمتها » فقرة تحتاج إلى التأمل » بصورة جدية . 
فقد جاء في الأسطر الأولى من المقالة المذكورة بأن سامراء « شيدت بأمر الخليفة 
إن هذه العبارة تعزو إلى إشناس اليد العليا في تشييد مدينة سامراء » بل تَجعله 
ا لمؤ سس الحقيقي ها . في حين أن ذلك لا يتفق مع الحقائق الثابتة بوجه من الوجوه . 
من المعلوم أن اقدم المصادر المتعلقة بتأاسيس مدينة سامراء وأهمها هو كتاب 
اليعقوي المعروف بکتاب البلدان 
فقد وضع هذا الكتاب بعد تأسيس مدينة سامراء بنحو نصف قرن فقط ا 
يدل على أن المولف. كان قریب ۰ اا واا لو اه رها 


وكثير الاطلاع على تفاصيل شر . وهلا الذي مکنه من وصف شوارعها وقطاثعها 
وصفاً شام 4 ل ا EE‏ 


يصف لنا اليعقوبي في كتابه هذا كيف اختار المعتصم الأرض التي شيد عليها 
عاصمته الجحديدة » وكيف احضر المهندسين وقال هم أرض هذه المواضع لبناء 
القصور » وكيف صير إلى كل رجل من اصحابه بناء قصر من تلك القصور » وكيف 
استقدم الفعلة والبنائين واهل المهن من بغداد والبصرة والكوفة وانطاكية ومصر ومن 
ثر البلدان » وزيادة على ذلك يذكر لنا بتفصيل - مواضع القطائح التي اقطعها كبار 
رجاله وقواده » والنوا حي الي خحصصها للناس وللأسواق المعختلفة . 
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إن اليعقوبي يذكر » « اشناس » بين القواد الكثيرين الذين اقطع المعتصم اليهم 
وإ اصحابہم قطائح خحاصة ولا يزه عن غيره في هذا الباب 

وما يستلفت الأنظار » أن بين اطلال سامراء » علا يعرف بين الناس إلى اليوم 
باسم J‏ سور شناس » . وهذا امحل يوافق مام الموافقة موصح قطيعة اشناس التي 
يذكرها اليعقوبي » وهو لا يمتاز عن سائر المحلات باي امتياز كان . 

ولحذه الاسباب كلها > اعتقد أن مضمون الفقرة الآنفة الذكر لا يتفق والحقائق 
الثابتة بوجه من الوجوه . 

هذا وأظن ظناً قوياً أن الفقرة المبحوث عنها مقتبسة من عبارة وردت في فصل 
سامراء من ر المعلمة الاسلامية » . غير أنه جب علينا أن نلاحظ أن الفصل المذكور 
مكتوب بقلم « فيوله » والموما اليه لم يكن من المستشرقين الذين جوز التعويل على 
بحوثهم التارخية » بل أنه كان من المهسدسين الذين اشتغلوا في بغداد في العهد 
العثماني . ولا شك آنه استند في ما كتبه في هذا الباب إلى ما سمعه من بعض 
الموظفين دون أن يستند إلى وثائق تارجية . 

وللتأكيد على ذلك » مجدر ٻي آن اصرح في هذا المقام : بأنني كنب وجهت إلى 
الموماً اليه كتابا. اشرت فيه إلى الفقرة المببحوث عا «صرحت له بأنني لم اجد بين 
الملصادر الت بين يدي ما يبرر زعمه هذا » ورجوته أن يرشدني إلى المصدر الذي استند 
إلیه فی زعمه هذا » غیر اني لم اتلق منه جواباً یذکر مصدراً ما » مع أن کتابي کان اودع 
اليه على يد البروفسور ماسينيول . 
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الضلال والتضليل في الاإبحاث التاريخية 
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مزاعم الحثرال طونزند 
في عوامل هدنة سنة ۱۹۱۸ 


لقد عثرت في المقدمة التي كتبها الجنرال طونزند لمذكراته » عل بعض الزاعم 
التي تستوقف الأنظار › وتظهر مبلغ الضلال الذي قد يغشى كتاب التاريخ في بعض 
الأحيان » حق عندما یتکلمون عے| شهدوه بأعينہم »> وع)] فعلوه بأنفسهم .ذلك 
رأيت أن أفند هذه المزاعم بشيء من التفصيل › ليس لأهمية موضوعها » بل لدلالتها 
البليخة على ضرورة النقد العلمي > في الأبحاث التاريخية » حتى عندما تستند إلى 
مذكرات . 
ا 


طونزند قائد انکليزي مشهور » قاد الحملة العسكرية على العراق خحلال الحرب 
العالمية الأولى . وقام بزحف جريء وسريع > أوصله إلى ضواحي بغداد » إلا أن 
وصول الامدادات التركية إلى ميدان الحرب > اضطره إل التقهقر حت ر« كوت 
اللامارة » » والتحصن فيها . بقي الرجل re:‏ هناك » مع الجيوش التي كان 
يقودها » مدة من الزمن » اضطر بعدها إلى التسليم . فنقل إلى الآستانة وبقي هناك 
حى نهاية الحرب ك « أسير حرب محترم » . والأتراك عندما يشسوا من النصر وقرروا 
الاستسلام إلى الحلفاء _ في حريف سنة ۱۹۱۸ - أطلقوا سراحه وأوفدوه إلى قائد 
الأسطول البريطاني ليتوسط في إنهاء الحرب وعقد الهدنة . 

وقد نشر طونزند مذكراته عن حرب العراق » سنة 1۹۱۹ » وترجمت هذه 
المذكرات إلى العربية » ونشرت في العراق بعنوان « خواطر طونزند “(٠‏ . 

)۳٥(‏ تشارلز فيرفريس طونزند » عاربتي في العراق او خواطر طونزند » ترجمة عبد المسيح وزير 
( بداد : المكتبة العصرية › 1۹۲۳ ) . 
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ويقول الحنرال طونزند في مقدمة مذكراته ما يى : 
« والذي فشلت في القيام به في ميدان القتال » أنجزته وأآنا رهين الأسر » فقد أقنعت الترك 

بالتسليم . وبذلك قصرت مدة الحرب عدة أشهر » فنجم عن ذلك حقن دماء الألوف من الحنود 
وتوفرر الملايين من المال . وقد تم ذلك قي ۱۷ تشرين الأول بعد الظهر › سنة ۱۹۱۸ أثناء حديث 
جرى بيني وبين المشير عزة باشا قي ديوانه بالباب العالي . وفي عشية ذلك البوم » توجهت إلى 
الأسطول البريطاني » بعد أن قطع لي الترك عهدا بفتح الدردنيل . وأعددت المعدات لعقد الم تمر توا 
عند وصولي جزيرة مودروس » ولا بلغ خبر تسليم تركية النمسا» سلمت فوراأ على أثر ذلك . وتلتها 
الانيا في التسليم""“ . 

يظهر من هذه الفقرات الصريحة أن الجنرال يزعم بآنه هو الذي اقنع الترك 
بالتسليم » وآن تسليم الأتراك هذه الصورة اضطر النمسا إلى التسليم . وأما تسليم 
الالمان فكان بمثابة النتيجة الثانية لتسليم الأتراك » بفضل صاحب المذكرات الجسرال 
طونزند ! 

يعود الحنرال إلى هذه القضايا في أحر مذكراته » ثم يقول ما يلي : 

« ولولا ذلك ء لاستطاع الترك مقاومة ١‏ اللنبي » مدة حسة أشهر »› وأطول من ذلك . وحاشا 

أن أقلل من قيمة الفوز الباهر الذي تم لذلك القائد العظيم « أدمندز اللنبي » ولكني أود أن آبرهن 
على نصيبي الحقير من المساعي التي بذلت في سبيل عقد الصلح ب" . 

يلاحظ من ذلك آن الحلرال لا د يڪتفي بالإإشارة العابرة » بل یکرر مزاعمه 
بعبارات صرجة › ويدعي بأنه لولاا مساعیه هو › لاستمرت الحرب خمسة أشهر أحرى 
على الأقل > ويعلن على اللا آن مساعيه اللاجحة ر« حقلت دماء الألوف من الحنود › 
ووفرت الملايين من الأموال » . 


ب 
بعد أن اطلعنا على ما يزعمه طونزند هذه الصورة مجدر بنا أن نبحث : ماهو 

حظ هذه المزاعم من الصحة ؟ 
إن نظرة بسيطة إلى ما حدث من الوقائع خلال اللصف الأول من شهر تشرين 
الأول سنة ۱۹١۸‏ يعني : قبل ملاقاة الجنرال طونزند مع المشير عزة باشا » تكفي 


. ١١ المصدر نفسه > ص‎ )۳١( 
. 0۷۷ المصدر نقسه »> ص‎ )۳۷( 
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للتأكد من أن هذه امزاعم كلها ¢ م تکن سوىی J)‏ حصول الوهم والغرور » وذلاكف 
لال 

اولا : إن بلغاريا كانت استسلمت إلى الحلقاء فى أواحر شهر أيلول . وهذا 
الاستسلام كان حطير النتائج جدا ‏ لاآنه عطع الاتصال بين تركيا وبين متفقيها الانيا 
والئمسا . 


ثانیاً : قبل یوم ۱۷ تشرین الأول ۱۹۱۸ الذي يذكره الجنرال طونزند » كانت 
تركيا حسرت كل فلسطن . وأكثر من نصف سوريا ما فيها دمشق وبيروت 
وحمص . . وکان الجيیش الذي سمي باسم « جيش الصاعقة » مني بهزائم متوالية » 
اضطرته إلى التقهقر نحو حلب بسرعة كبيرة . 


الثاً : إن عزة باشا الذي تكلم مع الجنرال كان تولى الحكم بعد استقالة وزارة 
طلعت باشا . وهذه الاستقالة كانت تدل - في حد ذاتها- على أن القوم كانوا قطعوا 
الأمل من النصر . وقرروا إنهاء الحرب باي شكل كان . لأنها كانت تضم صناديد 
الاتحاد والترقي - من ملكيين وعسكريين - كا أن بقاء وزيري الحربية والبحرية » أنور 
باشا وجمال باشا » خحارجين عن الوزارة المحديدة » ما كان 'يترك جالا للشك في هذا 
الأمر . لأنب) كانا زعماء الحركة التى زجت السلطنة العشمانية با لحرب » فكانا يعتبران 
من اباء الحرب » والأعصاب الت ها . 


رابع : لقد تحةق فيا بعد » أن امبراطورا ألانيا والنمسا كانا قررا طلب الصلح 
قبل ذلك التاريخ وقاما باتصالات رسمية لاء الحرتب . 


وزعم طونرند » مع كل ذلك . أنه هو الذي اقنع الترك بإنهاء المرب . وأن 
الهدنة التركية هي التي اضطرت ااأنمسا وألمانيا إلى الاستسلام . . إن دل على شىء » 
فإغا بدل على عمق الغفلة التي كان يعيش فيها الرجل » وغرابة الخدعة التي انطلت 
عليه . 


لا شك فی أنه كان معذوراً في الانخداع عند ملاقاته مع عزة باشاء لأنه كان 
أسير حرب . فما كان يستطيع أن يطلع على شيء . غير الذي يريد الأتراك أن يطلعوه 
عليه . ولكن الأمر الذي لا يكن أن يعذر فيه » هو أن يستمر في هذه الغفلة 
والانخداع » بعد أن يعود إلى بلاده . . ولا بسمسح أن يسمح لنفسه أن يسطر تلك 
المزاعم » في مقدمة المذكرات التي نشرهاء بعد مدة تزيد على السنة من انتهاء 
الحرب . 
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د 

ولإظهار مدى الضلال الذي تنطوي عليه مزاعم طونزند » أرى من المفيد أن 
أدون فيا يلي > صفحة من صفحات قرار الصلح » حسب ما كنت اطلعت عليها في 
حينہا › بسبب اتصالٰي الوثيق بجمعية الصحافة العثمانية إذ ذاك : 


عندما جاءت الاخحبار المتعلقة بانكسار الحبهة البلغارية واستسلام بلخاريا 
للحلفاء » لم تقدر اللحرائد التركية حطورة هذه الحوادث » بل اعتبرتها فال خير لأنها 
ظنت بان انيا ستج د على الفور حهملة عسكرية لاكتساح بلغاريا » كا كانت فعلت 
برومانيا > عندما دخحلت الحرب ضدها . هذا » وکانت تركيا تطالب باجراء بعض 
التعديلات في الحدود والأوضاع التي كانت خلفتها اللحرب البلقانية » ولكن الانيا كانت 
تسعى على الدوام > لوقيف تيار هذه المطالبات » مراعاة لعواطف البلغار . وعندما 
استسلمت بلغاريا للحلفاء »> صار بعض الساسة والمحررين يقولون ويکتبون . « هذا 
حر لنا . . لأن الانيا ء لا بد أن تستولي على بلغاريا جزاء خيانتها » وتحدل عن سياسة الملاينة 
والملاطفة التي كانت تسر عليها معها » وذلك سیفسح آمامنا جال واسعاً لتحقيقق أمانينا القومية › 
وتعديل -حدودنا الأوروبية ٩‏ . 


ولذلكف صدرت الحرائد مقالات تظهر سرورها من بوث حبانة البلغار » وتدعر 
الألمان إلى معاقبتها بسرعة » وتتوسع في شرح ما تطلبه تركيا من تعديلات وتعويضات 
في حدودها الأوروبية . 

ولک د طلعت باشا › دعا رو ساء تحرير الصحف للاجتماع به في الباب 
العالي 1 وذهب الصحفيون ف الاجتماع » وهم في غاية التفاؤ ل من سير الأمور : 
وعندماً دحلوا عل الباشا > وسجدوا هناك سمقيري انيا والنمسا ۾ مما زادهم تفاؤ لا « 
وجعلهم يتوقعول ہشارة عظمی : 

غبر أن طلعت باشا فاجاهم بقوله : ل يبق لنا أي أمل في النصر . فأصبح من الواجب 
علينا أن نسعى للصلح » باعظم ما يكن من السرعة . ولذلك أطلب إليكم » أن تخيروا هجة 
کتاباتکم وأن تعدوا الرأي العام بالتدريج إلى هذا الاتجاه الأليم . 

وجم الصحفيون من هذا البيان الذي وقح عليهم وقع الصاعقة . ثم اجه 

إننا كنا نعتقد ان الانيا ستسارع إلى اکتساح بلغاريا ۽ جزاء حیانتها ولکن السفير » أجاب 
بلهجة قاطعة : أصرح لكم مع الأسف الشديد » أنه م يعد في استطاعتنا أن نرسل إلى ابجبهة 
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الشرقية ‏ حتى ولا كتيبة واحدة . ثم أضاف إلى ذلك » برارة : نحن أيضاً قررنا ترك القتال وطلب 
الصلح . 

ندند © شرك مسفن النما أا في الكلام » وأيد زميله الألاني » قاثلا : 
تحن أيضا شرعنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لطلب الصلح . 

وخرج الصحفيون من هذا الاجتماع ء مدهوشين وواج مين . . لأن هذه 
التصريجحات الأليمة ما كانت تخطر ببال أحد متهم . 

وبعد بضعة أيام من هذا الاجتماع » فدمت وزارة طلعت باشا استقالتها › 
وتألفت وزارة عزة باشا » بغية إنهاء الحرب وعقد المدنة . 

وکان اول الأمور التي فكرت فيها الوزارة الجديدة - بالاتفاق مع رجال الوزارة 
المستقيلة - الاتصال مع قاد الأسطول البريطاني المرابط في مداخل الدردنيل . كا كان 
من أول الوسائل التي فكرت فيها لضمان هذا الاتصال هو توسيط الجثرال طونزند . 

ويظهر أن عزة باشا عندما كلم الجنرال طونزند استطاع أن يجخفي عنه كل ما 
کان یساوره من قلق › وم یترکه جس بشيء من حراجة الموقف وأوضاع الجیش › 
وسیر الحرب . . . بل تظاهر له بأنه وافقه على رأیه » وقرر آن يعمل بنصائحه . 

وذهب طونزند اف مودروس › خدوعاً بأحادیٹث هذه اللاقاة . . . وکتب ما کته 
مؤخراً » تحت تأثير هذه الخدعة التي انطلت عليه . . وبقيت منطلية عليه . . 

ولکن بجدر بنا أن نتساءل : كيف لم ينتبه طونزند إلى هذه الندعة » بعد ما عاد 
أل بلاده › واطلع على حقيقة ما جرى في تلف ساحات الحروب » حلال الشهر 
الألحبر ؟ 


أظن آنه ليس من الصعب اظهار العوامل النفسية التي لعبت دورها في هذا 
الأمر : لا شك في أن السرور العظيم الذي كان ملأ قلب طونزند من جراء تومه بأنه 
قصّر الحرب فعلا . . وأحاسيس الفخر والمباهاة التي عمرت نفسه تحت تأثير هذا 
الوهم . . كانت حالت بينه وبين فهم الحقائق على أوجهها الصحيحة . 

وهنا بجدر بنا أن نتذكر الكلمة الحكيمة التي كان كتبها ابن خلدون في مقدمته 
المشهورة : .. أن النفس «إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخجر » أعطته حقه من 
التمحيص والنظر حتى يتبين صدقه من كذبه . وإذا حامرها تشيع لرأي أو نحلة » قبلت ما يوافقها 
من الأحبار لأرل وهلة . وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص . 
فتقع في قبول الكذب ونقله » . 


روايات حول أعلام بعض الدول العربية 
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قرأت يوماً في كراسات تلميذ مدرسة بحثاً عن العلم العراقي جاء فيه : 

ر ان النجمتين المرسومتين على الرقعة الحمراء من العلم » ترمزان إلى دجلة والفرات » . 

استخربت هذه الرواية » لعلمي بأمبا تخالف الحقيقة خالفة كلية . فرأيت أن 
آبیحث عا یروی في هذا الشأن في سائر المدارس وفي تلف بيئات المڭقفين . ودهشت 
دهشة كبيرة »› حین| علمت بان هذه الرواية منتشرة في جميع أنحاء العراف ¢ وفي أكثر 
عافل المخقفين . . 

وأما حقيقة الأمر في منشأً هاتين النجمتين » فتتبين من درس تطور الاعلام التي 
استيحدثت بعد الثورة العربية : 

لقد رأى رجال الشورة العربية - التي بدأت من الحجاز ‏ أن يجمعوا في العلم 
الألوان العربية الأربعة » وقرروا أن يكون الأحضر والأبيض والأسود ثلاث مناطق 
أفقية متوازية » وأن يكون اللون الأحمر مثلثاً يقطع هذه المستطيلات الأفقية . 

وهذا العلم صار العلم الرسمى للدولة العربية الماشمية - أي الدولة الحجازية - 
الي اعترف با الحلفاء حلال الحرب » كا أنه صار علم الثورة العام . 

ودخحل جيش الثورة إلى سوريا »> وتغلغل فيها > حاملا العلم المذكور . 
وتأسست الحكومة العسكرية أيضا تحت ظل هذا العلم . 

ولكن ٠‏ عندما رؤ ي أنه لا بد من تكوين دولة سورية منفصلة عن الحجاز- في 


1۷۰ 


۸ آذار سنة ۹۲١‏ - تقرر أن تحتفظ الدولة السورية بعلم الثورة » على أن تضيف إليه 
نجمة بيضاء » تتوسط الرقعة الحمراء » وذلك لتمييزه عن علم الحجاز » من غير آن 

وکان تقرر آن يعلن ؛ استقلال العراق أيضاً - في الحفلة التي يعلن فيها استقلال 
سوريا » ور ي آن يكون علم الدولة العراقية أيضا شبيهاً بعلم الثورة » على أن 
يضاف إليه نجمتان ٠‏ لتمييزة عن دولتي الحجاز وسوريا » وذلك باعتباره الدولة 
العربية الثانية التي أنششت بعد انتهاء الحرب العالمية الأول . 

هذا هو المنشأً الأصلي والسبب الحقيقي للنجمتين اللتين تزينان العلم العراقي . 

والعلم الذي تقرر بهذه الصورة في دمشق » انتشر في كل الجهات خلال الشورة 
العراقية » ثم أصبح علم الدولة الوطنية العراقية عندما تأسست بصورة فعلية . 

وأما منشا الرواية التي ذكرتما آنفاً » فلا بد أن يكون ما يى : 

أحذ البعض يتساءلون - بطبيعة الحال - عن حكمة وجود النجمتين عل 
العلم العراقى. ولم يتردد » بعض العقلاء في تأويل ذلك بقوة العقل والمنطق » دون أن 
يكلف نفسه عناء الببحث والدرس لمعرفة حقيقة الأمر . وتوصل إلى فكرة ربط 
النجمتين بدجلة والفرات وتولدتثت من جراء ذلك هذه الرواية » الي تالف اخحقيقة 
والواقع > وإن ظهرت بمظهر المعقول والمقبول : 

والغريب في الأمر › أن هذه الرواية نشأات وانتشرت › قبل أن يمضي على مولد 

2 

عندما حدث في سوريا الانقلاب العسكري الأول » تحت زعامة حسني 
الزعيم » تولدت في بعض البيئات » رغبة في تغيير العلم السوري . 

علمت ذلك من أحد السوريين المهتمين بالقضية » وحينا قلت له « أنا لا أرى 
أي مبرر كان لتغيير العلم » أجابني متساثلا : « لكن ما معنى النجمات الثلاث ؟ 2 
آن الفرنسيين وضعوھا لیرمزوا ہا إلى الدويلات الثلاث - سوريا وجبل الدروز 
والعلويين - فهل موز لنا أن ز نبحتفظ هذه الرموز > بعد أن زالت تلك الدويلات › 
و صبحت سوريا دولة موحدة ؟ » . 

دهشت هذه الرواية أيضاً » لعلمي بمخالفتها للحقيقة غخالفة كلية . 
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وأما السبب الحقيقي لمذه النجمات الثلاث » فهو ما يلي : 


›» 1۹۲١ من المعلوم أن الحكومة العربية السورية » كانت اختارت لنقسهاسنة‎ ٠ 
علا يحتفظ بشكل علم الثورة » ويتاز عنما بنجمة واحدة . إلا أن الفرنسيين » عندما‎ 
استولوا على سوريا حلوا الحكومة على اصدار بيان بالغاء العلم المذكور « لأن الدول م‎ 
تعثرف بالحكومة السورية » التي كانت اختارت ذلك العلم » . والعودة إلى استعمال‎ 
. » العلم الحجازي » « لأنه علم دولة صديقة » » وذلك إلى « حين تقرير علم جديد‎ 

ٍ ثم قسم الفرنسيون البلاد السورية ألى أربع دويلات »> ووضعوا لكل واحدة منها 
علا حاصا » لا يمت إلى علم الثورة بصلة » لا من حيث شكله ولا من حيث ألوانه ء 
وأضافوا إلى زاوية كل واحد منہا علا فرنسيا مصغرا . 

ولکن بعد ذلك > عندما الغيت الدويلات المذكورة وتألفت الحكومة السورية 
المتعحدة » قرر المجلس التأاسيسي الغاء جميع تلك الاعلام > والعودة إلى الألوان العربية 
الأربعة . إلا أنه ۵ جد إمكاناً لإعادة الحعلم السوري الأول ذي النجمة الواخدة › لأن 
العلم المذكور ظل يستعمل في شرق الأردن الذي انفصل عن سوريا أثر استيلاء 
الفرنسيين عليها » ثم صار العلم الرسمي لإمارة شرق الأردن . 

ولذلك اضطر السوريون إلى اخحتيار ثلاث نجمات » ما دام النجمة الواحدة 
صارت من خحصائص الأردن » والنجمتان من خصائص العراق . 

هذه » هي حقيقة الأمر . 


ويظهر أنه عندما نبتت فكرة تغيير العلم في بعض الأدمغة > رأوا أن يضعفوا 
مكانة العلم القاثم > باحتلاف هذه الأاسطورة : فراحوا يشیعوك أن النجمات الثلاث 
تدل عل الدويلاث الثلاث ! 


¥۲ 


حول نزیب ونصیبین 


من أغرب الأمور التي لا حظتها ي بعض الكتب والحرائد ¢ هو الخاط الشائح 
بین نزیب ونصیہیں : 

هناك كتب تقول أن مدينة نزيب التي انتصر في جوارها إبراهيم باشا الكبير على 
الجیش العثماني انتصاره الحاسم المشهور > هي مدينة نصیہیںن الحالية : وکتب آنحری 
تقول بعكس ذلك أن نريب هي غير نصيبین . والمناقشة حول هذا الموضوع تنتقل إلى 
الحرائد ء وتنشر فيها مقالات عديدة » بعضها يو يد الرأي الأول » وبعضها يلترم 
الرأي الثاني . . كل ذلك من غير أن تصل المناقشات إلى نتيجة حاسمة حول هه 
المسالة التارحية . 

في حين ان نظرة تدقيتق بسيطة » إلى الكتب والرائط التركية أو الخرائط المغصلة 
الغربية » تكفي حسم المسألة » بصورة » لا تترك اي جال للشك والتردد . 

ذلك لأنه پو جد هناك مدينة تسمى نصيبيان › واخحری تسمی نزیب . وهاتان 
المدینتان بعیدتان ٻعضهم) عن بعض بعدا كيرا . 

فإن نصيبين تقع عل الحدود السورية التركية تماما > فهناك نصيبين تركية › 
ونصيبين سورية » في طرفي حطة واحدة . 

وأما نزيب » فتقع داخل الاراضي النركية » بعيداً عن الحدود السورية . 

ونصيبين التي في تركيا تشع ولاية ماردين › في حين ان نزيب تتبع ولاية 
عینتاب . وغتد بین الولايتين المذكورتين ولاية أورفة الكبيرة > والمسافة بين المدينتين 
المذكورتين تزيد › لذلك » على ثلاث درجات ونصف من درجات الطول . 
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فليس هناك اي حجة معقولة » تبرر القول بأن المعركة المشهورة قامت في 
نصيبين لأنه ليس هناك اي سبب معقول يودي إلى تحريف كلمة نصيبين إلى نزيب › 
او بعكس ذلك كلمة نريب إلى نصيبين . 

a ih e E hi N EY: 

ق ن eT‏ العراق الحالية » في بداية المنطقة المعروفة 
باسم « منقار البط » » وهي قريبة من ماردين » وبعيدة عن الطرق التي تصل بر الشام 
ممضبة الأناضول . فليس من المعقول ابدأ » أن تكون تلك المنطقة النائية عل احتشاد 
ولا حل اصطدام للجيوش المصرية والحيوش العثمانية . 

E‏ ااا ق ا ولا تبعد عن المجازات 
EET‏ 

فيجدر بنا أن نتساءل : من اين اتى هذا التشكك . في هذه الحقيقة الظاهرة ؟ 
کیف تولدت اسطورة نصیبین ؟ 

أنا لا اعرف ذلك بالضبط » لأنني لم اتتبع واستعرض كل ما كتب في هذا 
الموضوع في تواريخ ختلفة . 

ومع هذا ء اعتقد بأنني لا اتباعد عن الحقيقة كثيراً » إذا قدمت الفرضية 
التالية : 


مدينة نصيبون مدينة مشهورة » تذكرها كثيرأ كتب التاريخ والجغرافيا . كما أن 
وجودها على الحدود الفاصلة بين سوريا وتركيا » بجحل موقعها بروزا للعیان . في 
O e FE‏ نشہت بجوارھا » کےا 

تقع داحل الاراضي التركية » ولذلك لا تذكر في الكثير ا 


ويلوح لي : أن احد كتاب التاريخ راجع خحريطة لأجل أن يعرف موقع المعركة 
اللشهورة » فلم يستطع أن جد اسم نزيب . ولكنه وجد اسم نصيبين ولاحظ مشابهة 
القسم الاول من هذه الكلمة إلى لفظة نزيب في الكتابات الخريبة » فقال في نفسه هذه 
چب أن تکون نزیب a E O‏ الوهم . ثم نقل عنه ذلك 
کئير ون ممن تعودوا النقل دون درس وتثبت » وانتشرت الرواية »وبلغت حد التوتر . 
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وبعد انتشارها اصبح القائلون بها ينزعون إلى الدفاع عنها - بقوة الاستمرار- دون أن 
يلتفتوا كثيراً إلى قوة الدلائل التى تبدى ضدها . واصبحت بذلك هذه القضية من 
القضايا التي حتدم حوها الجدل والنقاش على الرغم من تفاهتها الاصلية . 

وهذا في نظري من ابرز الامثلة على الحقيقة التالية : 


إن الاغلاط في المعلومات التاريية » تنتشر بسهولة كبيرة » ولكنها » لا يكن أن 
تصحح ۔ بعد انتشارها ۔ الا بصعوبة عظيمة » وجهود شاقة . 


Ye 


الغرور والخيلاء في كتابة التاريخ 


إن نزعة التفاخحر والمباهات تسيطر على بعض النفوس » وتدفعها نحو مهاوي 
الأزهو والخيلاء . . . 

والاشخاص الذين يستسلمون ًل دواعي هذه النزعة > ل یتر کون فرصة گر 
دون أن ينتهزوها للتحدث عن الاعمال التي كانوا قاموا بها في وقت من الاوقات . 
وکثیرا ما يتبجحون ببعض الاعمال التي لم يكونوا قد اشتركوا فيها - في حقيقة الامر- 
الا اشتراكاً ضئيلا » حت أنهم لا محجمون - في بعض الاحيان - عن انتحال شرف 
بعض الاعمال التي لم يكن هم فيها أي يد كانت . 

إن آثار هذه النزعة تتجلى في ساحة الحياة الفردية وحدها » بل كثيراً ما تتعدى 
ذلك إلى الحياة الاجتماعية » فتنصت على المفاحر العائلية والامجاد القومية ايضاً . 

بعض الكتاب الفرنسيين كثيراً ما يتبجحون بالخدمات التي قدمتها الأمة الفرنسية 
للبشرية » ويتباهون بذلك على جميع الأمم بدون استفناء . 

وقد عبر مؤ رخحهم الشهیر « ميشله / M٣6!‏ » عن مزاعم هؤلاء في هذا المضمار 
احسن تعبير » حين كتب كلمته المشهورة : 

« لو أن جميع الأمم دعيت إلى عرض وتكديس كل ما بدلته من الحهود والأموال والدماء . . . في 
سبيل مصلحة العام » دون أن ترعى مصلحتها هي » لتكوّن من ماثر الأمة الفرنسية هرماً شاهقاً › 
ترتفع قمته إلى السماء . . واما تضحيات الأمم الالحرى › فلا يتكون ما إلا كومة » تصل الى ركبة 
طفل صعحر . . ¶ . 
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إن هذا الزهو الفرنسي وجد لنفسه مرتعاً حصباً جداً في الشرق العربي . وأدى 
إلى تكوين اسطورتين تاريخيتين : احداهما في وادي النيل والثانية في جبل لبنان . 

الأاسطورة الاولى » هي النظرية القائلة بان نهضة مصر بدأت بفضل حلة 
نابليون . (وقد ناقشنا ذلك في فصل سابق ) . 

والاسطورة الثانية » هي النظرية القائلة بأن نهضة لبنان قامت بفضل تدخل 
فرنسا في شؤ ون تلك الديار » بعد وقائح سنة ۱۸٠١‏ ( وقد ناقشنا ذلك في فصل سابق 
أيضا) . 
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زارني يوم في ادارة الآثار القديية ببغداد- نوري باشاء احد قواد الاتراك 
الملشهورين » وقال لي : 

سمعت آنه يوجد عندکم آثر سومري عليه حمل ذو سنامین . يهمني ان اری الاثر اللذكور »› 
وأن أحصل على صورته الشمسية . 

إن نوري باشا كان أحاً لأنور باشا المشهور » وكان قد رافقه في الحروب التي 
خحاض غمارها في ترکستان » بعد أن غادر البلاد العثمانية عقب هدنة ۱۹۱۸ 

ويظهر آنه كان قد تولع خلال هذه المدة بالتاريخ التركي - اسوة با فعله عدد 
كبر من مثقفي الاتراك ‏ ولذلك جاءني يبحٿ عن الاثر السومري الذي يحمل صورة 
جمل ڏي سنامين . 

وعندما اجبته پأنه لا يوجد لدینا آثر من هذا القبيل › قال : اني علمت ذلك من 
عام جري مشهور » وهو کان اكد لي وجود الاثر هنا 

ثم شرح لي الاسباب التى تحمله على الاهتمام بذلك الاثر 

- من المعلوم أن الجمل ذا السنامين من خصاثص تركستان . ووجود هلا الاثر السومري يؤ يد 
رأي القائلين بان السومريين اٿوا من ترکستان . 

کررت عليه جواي اللاول . ومح هذا استدعیت الخبراء الذين يشتغلون ف 
ا ة» e‏ عن ذلك aE‏ « وعدم اکدوا اشا عام 0 آثر من 
کو 
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ومع هذا رأيت أن اترك هذه المسالة جانباً ء ودعوته إلى زيارة المتحف ليطلع على 
اهم الأثار المعروضة فيه . 

وعندما نزلنا إلى احدى القاعات الارضية › انبر يصيح بختة : - ها هو » الجمل 
ذو السنامين . 

ولكني ا استطع أن امنع تضسي من الضسحك الا مشقة كبيرة ‏ ئن كنا دحك 
قاعة الآئثار الآشورية » والاثر الذي رأى عليه الجمل كان غوذج « مسلة شلمانصر » 
المشهورة . 

وکانت مسلة شلمانصر اثراً آشوریاً لا سومریاً »> وکان تاريخها احدث من تاريخ 
السومريين بمدة لا تقل عن الف عام على اقل تقدير . 

وفضادٌ عن ذلك كله ء كانت المسلة تمثل في حقوما السبعة » المدايا والجحزيات 
التي قدمت إلى الملك العظيم » من مختلف اقطار العام المعلوم في ذلك التاربخ . 

واما سبب فرح الزائر من رؤ ية المسلة المذكورة ء فكان ظاهراً كل الظهور : 
eT E ra E‏ وما 
يشبع غروره القومي . 


ولکن » کم وکم من الکتاب والمؤ رخین یعملون مثله » وهم لا يشعرون ! 
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دبيودور الصقلى في قصر الحمراء 


قرات يوماً فى مجلة اسبوعية > وصفاً لمدينة غرناطة وقصر الحمراء - « اخر 
حصون الائدلس » - واصطدمت فيها هذه العبارة الغريبة : 

« قال المؤ رخ دبيودور الصقلي حين زار اق لمر لو کت کان آي 
عبد الته » لا تركت قصر الحمراء »> ولو على أسنة الرماح .. . ان الخروح من الحنة » 
والخروج من الحمراء سواء » 1 

اصطدمت ذه العبارة > لأني اعلم العلم اليقين أن دبيودور الصقلي مات قبل 
بناء قصر الحمراء بلحو عشرة قرون ! .. فكل ما يعزى اليه من كلام عن قصر 
الحمراء » يكون من الوجهة التاريخية من نوع التخليط المحض . 

لا شك في أن كاتب المقالة لم يقرأ دبيودور الصقلي . ویظهر آنه کان قرأ تلك 
العبارة في کتاب ما » ولکنه م یتذکر کاتبها جيدا » وعزاها إلى دبيودور الصقلي › 
الذي کان سمع به او قرأ عنه في مکان ما ... دون أن ينتبه إلى استحالة ذلك › 
بسبب الفرق الزماني الهائل الذي يفصل بين عصر دبيودور الصقلي وعهد قصر 
مراد 

ولکني » اتساءل: کم من القراء انتبهوا إلى هذا الغلط الفظيع ؟ وكم ماهم 
اعتمدوا على ما جاء في المقالة » واعتبروا ذلك حقيقة ثابتة . . . وربا راحوا يرددونما 
وينقلونها لاصحايهم في مختلف المجالس » وفي ختلف المناسبات ! 

وهذا » وکم وکم من الجرائد والمجلات تنشر امثال هذه الاغلاط > التي تصدر 
احياناً من اقلام الكتاب الذين كثيراً ما ينحرفون في تيار في الاستعجال والا ر جال › 
ويكتبون كثيرا من الامور عفو الخاطر »› دون أن لجدوا متسعا من الوقت للتئبت من 
ف 


قبل بضع سنوات » تکونت في سوریا اسطورة الانسان الغزال : 

سيارة تسر فى الصحراء > عثرت على ادمي متوحش › يركض بسرعة خارفة » 
مثل الغزال » والسيارة »> بعد جهود شاقة » استطاعت أن تعتقله . ونقلته إلى دمشق › 
وسلمته إلى داثرة الصحة رالادارة المذكورة ارسلته إل مستشفى الامراض العقلية . 

وعلى أثر ذلك اخحذ ينتشر بين الناس وعلى صفحات الرائد . . . كثير من 
الاحبار » والروايات والقصص عن هذا الانسان الغزال . وصارت هذه الروايات 
تزداد وتتوسع وتتعقد وتتضاخم يوْماً عن يوم 

كنت إذ ذاك في دمشق » وذهبت إلى المستشفى القائم في احدى ضراحي 
العاصمة » للاحظة احوال هذا الانسان الغزال . الا أني بعد قليل من اللاحظة 
تأکدت من آنه انسان عادې . نشا نشأة عادية . ولكنه كان بكم وشل الطريق 
عندما كان يسير في الصحراء . وفزع من مطاردة السيارة له » واخحذ حجري باقصى ما 
يمكنه من السرعة . والتحقيقات التي تمت في شأنه فيا بعد › على يد الاطباء من 
ناحية » ورجال الدرك من ناحية أحرى .. ل د تترك مالا للشك في هذه القضية . 

rg ri e‏ لانسان ا 


ا 1 والكتابة ته مستندة تلك ااا 


حقی أن جر يده کبيرة « ر باا ارسلت أحد حر رما لوصف الأنسان 
الغرال » ونشرت عنه و تحقيقاً ونا : ا بصورة شمسية مأحوذة ف وسط 
الصحراء . 


۱۸۱ 


هذا » وما يجدر بالذكر » أن ظهور نتائج التحقيقات الرسمية » لم يقض على 
هذه الروايات والاشاعات على الفور . بل بقيت قصص الانسان الغزال تتردد على 
الالسن مدة من الزمن . 

ولكني دهشت يوماً دهشة كبيرة » عندما كنت اقرا كتاباً حديثاً في التربية » ألفه 
باللغة الاسبانية احد علماء الاسبان » وترحمه إلى الفرنسية احد علماء فرنساء إذ 
وجدت قي هذا الكتاب العلمي » فقرة عن الانسان الغزال الذي اكتشف في بادية 
الشام ! 


A۲ 


الاعمال القومية لساطع الحصري 
طبعة خاصة يصدرها 
مرکز دراسات الوحدة العربية 


١‏ آراء واحاديث في الوطنية والقومية 

۲ ۔ آحادیٹث في التربية والاجتماع 

۳ صفحات من الماضي القريب 

٤‏ - العروبة بين دعاعها ومعارضيها 

ه ‏ محاضرات في نشوء الفكرة القومية 
ES‏ واحاديث في العلم والاخحلاق والثقافة 
۷ - أراء واحاديث في القومية العربية 
۸- اراء واحادیث في التاريخ والاجتماع 
۹- العروبة اولا! 

-٠١‏ دفاع عن العروبة 

-١‏ في اللغة والأدب وعلاقتها بالقومية 
٢‏ - حول الوحدة الثقافية العربية 

٣‏ - ما هي القومية 

٤‏ - حول القومية العربية 

٠٥‏ - الاقليمية جذورها وبذورها 

١‏ - ثقافتنا في جامعة الدول العربية 
۷ - ابحاث تارة في القومية العربية 


ابو كلدون ساطم الحصريى 


i‏ 7 ۹ لاء الجن سام A۸۷۹‏ 1 وهر د ما تا ر بيك 
اس اها شن السار TT‏ ا ا ک الشر ن الاسم 
اجر ې 

i‏ کل ف الحلا الادار ي العتماي ف الامان ست دز ر 
عل الطعة نشوء الفوميات السلشانرة قبل اسر ب العالية 
الاولی 

5 النسن با لاف فيصل الاء لل واصح ورا لالمعارف ف 
الحم الفہصل تامش 

فاونسس الجنرال غورو قبيل معركة مسلون 

حر ج مرل وربا مع المللك فيسل الاول والنحي به بعد 
ذلك ف العر ای حت ول شوون الممارف والشغافه 
4 1 

اق جرد من اسه العراقية واخرج ا العراف ام 1۹٤۱‏ . 
رلك ا للات اراي الي مرا 
البربطائة 

## عسل مستشارا للجنة الثفافبة فى جامعة الدول العربية 


ا سس معهد الاءراسات الحربية العالية في القاهرة عام 
140۲ واصسح صك ير | له » والسذي سمي فیا سلف مھ 


# نولي في بداد عام ۱۹1۸ ودفن في مقبرة الامام الاعظم . 


سركر دراسات الوحدة المربية 


نابة ۾ سادات ناور ۾ شار ع ليول 

میں . ب 7 ٦۰۰۹‏ ۔ ۱۱۳ .۔ بیر وت ۔ لبنان 
:غو , 10۸¥ +۸ A YYFE .A°* 1 OAVY‏ 
برها : و مر عر ې » 

تل : TTI‏ سار ا پې 


الطبهة الشاتية 


To: www.al-mostafa. com 


